
 مســقط/ القاهــرة - حملـــت القاهرة 
ملف خسائر قناة الســـويس إلى سلطنة 
عمان بهـــدف التدخـــل لوقـــف تهديدات 
الحوثـــي فـــي البحـــر الأحمـــر، موجهة 
ســـؤالا يطرح منذ بدء الهجمات الحوثية 
بشـــأن المتضرر منها حقا: إســـرائيل أم 

الاقتصاد المصري؟
لكـــن ليس معروفـــا كيف ســـتتحرك 
ســـلطنة عمـــان لإقنـــاع الحوثيين بوقف 
التهديـــدات فـــي البحر الأحمـــر، وهل أن 
الخطـــة العمانيـــة ســـتكون ضـــد الكلام 
الدارج على لســـان مفتي السلطنة أحمد 
بن حمد الخليلي، الذي يتحمس لـ”خنق“ 
إسرائيل باستخدام الأدوات الحوثية، في 

الوقت الذي تدفع فيه مصر الثمن.
وبحـــث وزير الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطي في سلطنة عمان الاثنين ملف 
البحر الأحمـــر وأهمية ســـلامة الملاحة 
وحرية التجـــارة الدوليـــة، وارتباط ذلك 
مباشـــرة بأمن الدول المشـــاطئة، وتأثير 
تصاعـــد حدة التوترات في البحر الأحمر 
علـــى مصر في ضوء تراجع إيرادات قناة 

السويس السنة الماضية.
وأكـــد عبدالعاطـــي خـــلال لقائه في 
مســـقط مع نائب رئيس الوزراء لشـــؤون 
مجلس الوزراء فهد بن محمود آل ســـعيد 
”تقديـــر القاهرة الكبير للقيـــادة الحكيمة 
للســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق، والـــدور 
الإيجابي الذي تضطلع به ســـلطنة عمان 

على المستويين الإقليمي والدولي.“
وجاءت هذه الزيارة بعد نشر الباحث 
الإسرائيلي وعضو في مركز ديان بجامعة 
تل أبيب يهوشوع ميري ليختر معلومات 
أشـــار خلالها إلى ”تدخل وشـــيك لمصر 
ضد جماعة الحوثي، ردا على اســـتمرار 

هجماتها في البحر الأحمر.“

لكن مصدرا مصريا مســـؤولا نفى في 
تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية قيام 
القاهرة باســـتعدادات للتدخل العسكري 
فـــي اليمـــن، قائلا ”هـــذه التقاريـــر وما 
تتضمنه مـــن معلومات مضللة، ليس لها 

أساس من الصحة.“
وذكـــر يهوشـــوع ميـــري ليختر على 
منصة إكس أن إســـرائيل تدفـــع باتجاه 

مشـــاركة مصر فـــي ردع الحوثي ووقف 
تراجع إيراداتها من قناة السويس جراء 
تقييـــد الملاحة عبر البحـــر الأحمر، وأن 
”القـــوات الجوية المصريـــة تعد خططا 
هجوميـــة علـــى الحوثييـــن، والجيـــش 
أعـــد نموذجا في الصحـــراء الليبية بين 
مدينتي قصر الفرافـــرة وبوليت، تتدرب 

عليه القوات الجوية المصرية.“
ويقول مراقبـــون إن هذه النوعية من 
التقاريـــر لا تصدر من فـــراغ، إذ تتضمن 
معلومات محددة، وتتســـق مع الانزعاج 
المصري الذي يظهـــر في العلن من حين 
إلـــى آخر بســـبب ارتفاع الكلفـــة المادية 
جراء العمليـــات التي تقـــوم بها جماعة 
الحوثي في جنـــوب البحر الأحمر وأدت 
إلى تضرر الملاحة فيه، ومن ثم تحاشـــي 

المرور عبر قناة السويس.
ويضيف المراقبـــون أن نفي القاهرة 
لا يلغـــي وصـــول رســـالة ضمنيـــة تفيد 
بإمكانيـــة التفكير في اللجـــوء إلى القوة 
مع نفاد سياســـة الصبر الإســـتراتيجي 
التـــي تتبعهـــا مصر فـــي ظـــل مواصلة 
الخسائر واســـتمرار التهديدات الحوثية 
والرد عليها من جانب الولايات المتحدة 

وبريطانيا وإسرائيل لفترة طويلة.
وقد تكـــون زيـــارة عبدالعاطـــي إلى 
مسقط محاولة أخيرة للحل الدبلوماسي 
بعد عدم الحصول علـــى نتيجة إيجابية 
مـــن إيران وتدخلها عمليا لدى الحوثيين 

إثر زيارة الرئيس مســـعود بزشكيان إلى 
القاهـــرة في ديســـمبر الماضي لحضور 

قمة دول الثماني.
وقـــال عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمان المصـــري اللواء 
يحيى الكدواني إن زيارة وزير الخارجية 
إلى مســـقط تســـتهدف تحريـــك الجهود 
الدبلوماســـية عبر أكثر من مســـار، منها 
مســـاعي وقـــف إطـــلاق النـــار فـــي غزة 
باعتبار أن ضربات الحوثيين تهدف إلى 
وتوازيها  الفلســـطيني،  الشعب  مساندة 
تحـــركات من عمان، والتـــي لديها قنوات 
تواصـــل قوية مـــع جماعـــة الحوثي في 
اليمـــن، ويمكن أن تســـاعد علـــى تهدئة 
الأوضاع فـــي منطقة البحـــر الأحمر بما 

يضمن استقرار حركة الملاحة الدولية.
وأكـــد لـ”العـــرب“ أن ”جميع خيارات 
مصر دبلوماســـية بأوجـــه مختلفة، ولن 
تنجـــر نحو الحلـــول العســـكرية، وتقوم 
بتوظيـــف علاقاتهـــا الإيجابية مع جميع 
الجهـــات لوقف حـــرب غـــزة أولا، وبعد 
ذلك ســـوف تقف العمليات العسكرية بين 

جماعة الحوثي وإسرائيل.“
وشـــدد على أن النفـــي المصري لما 
رددته وســـائل إعـــلام إســـرائيلية يعني 
أن التوجه العســـكري ”لا يزال مستبعدا 
من الأجنـــدة الخارجية للدولة،“ وأن هذا 
الخيار لم يكن مطروحا من قبل، ويصعب 

طرحه حاليا.

وأشار وزير خارجية مصر من مسقط 
إلـــى أهميـــة التعاون مع ســـلطنة عمان 
لتعزيز الأمن العربي، وحرص بلاده على 
التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت 
دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، في 
ظـــل اضطرابات تشـــهدها المنطقة على 

عدة جبهات.
وذكرت وكالـــة الأنبـــاء العمانية أن 
الفريق أول ســـلطان بن محمد النعماني 
اســـتقبل  الســـلطاني  المكتـــب  وزيـــر 
الوزيـــر المصـــري، وخـــلال المقابلة تم 
اســـتعراض العلاقـــات الثنائية وأوجه 
التعـــاون القائم بيـــن البلديـــن، وبحْث 
ســـبل تطويرهـــا بمـــا يخـــدم المصالح 

المشتركة.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية 
المصرية إن بدر عبدالعاطي بحَث ســـبل 
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري 
مـــع عمان خـــلال لقائـــه وزيـــر التجارة 
والصناعة وترويج الاســـتثمار في عُمان 
قيـــس اليوســـف، والعمـــل علـــى تعزيز 
التعاون بيـــن المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس وهيئة المنطقـــة الاقتصادية 
الخاصة بـ”الدقم“، جنوب شرقي مسقط، 
والربـــط البحـــري بين مينـــاءي ”الدقم“ 
و”صلالة“ وعـــدد من الموانئ المصرية، 
بما يعـــزز التبـــادل التجـــاري وتعميق 
التعـــاون فـــي مجـــال النقـــل الملاحي 

والتخزين اللوجستي.

 بغــداد - يحمل قائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، 
خلال زيارتـــه غير المعلنة إلـــى العاصمة 
العراقيـــة، خطـــة للملمة وضع ميليشـــيا 
الحشـــد الشـــعبي، في ظل ضغـــوط دولية 

شديدة على الحكومة العراقية لحله.
وقالـــت مصـــادر سياســـية عراقية إن 
إيـــران تعمل علـــى تنفيذ خطة اســـتباقية 
لحل ملف الحشـــد الشـــعبي على طريقتها 
قبل أن يضطرالجيش العراقي إلى التحرك 
لحله تحت الضغوط، مشـــيرة إلى أن خطة 
قاآنـــي تقوم على قرار مـــن رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني يقضي 
بإدماج الآلاف من مســـلحي الحشـــد كليا 
في القوات العراقية، والتخلي عن الوضع 
الحالي الذي يمثل فيه الحشد هيئة تابعة 
للقـــوات العراقية، لكنها مســـتقلة عنه من 

حيث إدارتها والأوامر التي تنفذها.
وقـــال مصـــدر عراقـــي لـ”العـــرب“ إن 
الهدف المباشـــر لهذه الخطة هو التخلي 
عن أي ظهور علني مســـلح للحشـــد، وأن 
يتـــم تحييـــد الآلاف من مســـلحيه عن أي 
اســـتهداف أميركـــي أو إســـرائيلي طالما 
أنهـــم ســـيصبحون جـــزءا مـــن القـــوات 
العراقية ويلبســـون زيها العسكري وليس 

زي الحشد، ما يجعلهم في مأمن.
ومـــن الواضـــح أن إيـــران تريـــد من 
وراء تعويـــم الوجود العســـكري للحشـــد 
تخفيف الضغوط الأميركية عن السوداني 
واستباق خطوة حل الميليشيا بحل ذاتي 
يتيح اســـتمرار قوة الحشـــد لوقت تتغير 
فيـــه الظروف ويمكن العـــودة إلى تحريكه 

وتوظيفه في خدمة إيران.
لكن مراقبين يرون أن خطة قاآني التي 
تقوم على المناورة ستجد معارضة شديدة 
من الولايات المتحدة، التي ستســـتمر في 
الضغط على السوداني لمنع عملية الدمج 
التي ســـتجعل القوات العراقية كلها مثار 
شـــكوك وســـتحولها في نظـــر الأميركيين 
والإســـرائيليين إلى حشـــد شعبي موسع، 
وهـــو ما قـــد يعرّضها لضربـــات قوية في 
حال عجزت عن منع الهجمات بالصواريخ 
أو  أميركيـــة  مواقـــع  علـــى  والمســـيرات 

إسرائيلية.
ولوحـــت الولايات المتحـــدة في أكثر 
من مناســـبة باســـتعدادها لتوسيع رقعة 
عمليـــات القصف على الميليشـــيات التي 
تســـتهدف القوات الأميركيـــة، لكن هدوءا 
حذرا ساد الأســـابيع الماضية، خصوصا 
بعد ســـقوط حكم الرئيس الســـوري بشار 
الأسد في مطلع ديســـمبر الماضي، وقرار 
حكومة الســـوداني عزل نفسها عن الأزمة 
الســـورية، وهو الأمر الذي اعتبرته إيران 

فرصة تريث والتقاط للأنفاس.
وقال موقع شـــفق نيـــوز العراقي نقلا 
عن مصدر مطلع إن قاآني ســـيناقش خلال 

زيارتـــه إلى بغـــداد إعادة هيكلـــة وتقنين 
ســـلاح الفصائل المســـلحة وفـــك ارتباط 
بعضها، وإنـــه ”قد يتحرك لاعتماد ســـبل 
وآليات لتحويل بعض تلـــك الفصائل إلى 

قوى أو جبهة سياسية.“
القيـــادات  أن  الإيرانيـــون  ويجـــد 
المعروفة للحشـــد لـــم يعد مـــن الملائم 
الرهـــان عليهـــا لكونهـــا باتـــت وجهـــة 
للانتقـــام الأميركـــي والإســـرائيلي، وأن 
الأفضل تحييدها عن النشـــاط العسكري 
وتركها تتحرك في المشـــهد السياســـي 

بعد أن باتت أوراقا محروقة.
وبقطـــع النظر عن مدى قـــدرة إيران 
على إنقاذ الحشـــد الشعبي من التفكيك، 
فإنها لن تقدر على الرهان عليه في تنفيذ 
استهدافات جديدة لأن مثل هذه الخطوة 
ســـتعطي مبررا لتوجيه ضربات نوعية 
لها وفي الآن نفســـه خســـارة مصداقية 
الحكومـــة العراقيـــة التـــي تســـير على 
الحبال، فهي تريد إرضاء واشنطن وفي 
الوقت ذاته الحفاظ على مصالح طهران.

وعمليـــا لم يعد الحشـــد قـــادرا على 
خوض معركـــة بالوكالة لصالـــح إيران. 
والإســـرائيليون  الأميركيون  نجـــح  وقد 
في ضـــرب إســـتراتيجيتها القائمة على 
وحدة الساحات، والتي تحرك من خلالها 
أذرعهـــا فـــي المنطقـــة من أجـــل تمرير 
أجنداتها وفي الوقت نفســـه منع الحرب 

من الامتداد إلى أراضيها.
وكانت مصادر سياســـية مطلعة في 
العراق كشـــفت في ديسمبر الماضي عن 
تلقي الحكومة العراقية رســـالة أميركية 
تطالبها بحل الحشـــد الشعبي ومكافحة 
الســـلاح المنفلـــت وتحصيـــن قرارهـــا 

السيادي من تأثيرات إيران.
ومـــن الصعـــب على إيـــران أن تمنع 
خطة حل الحشـــد في الوقـــت الذي بات 
فيـــه الـــرأي العـــام العراقـــي والدولـــي 
مهيأ لهذه الخطوة بعـــد الضربات التي 
تلقتهـــا أذرع إيـــران فـــي غـــزة ولبنـــان 
واليمن وســـقوط الحليف بشـــار الأسد، 
بالتوازي مع أنباء بشـــأن مساعي أممية 
لدى المرجع الشـــيعي علي السيستاني 
لإصـــدار فتـــوى بحل الحشـــد على غرار 
الفتـــوى التي صدرت عنه بتشـــكيله قبل 

عشر سنوات.
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مصر تحمل ملف الخسائر لسلطنة عمان 

وتسأل: إسرائيل المتضررة أم نحن 

من خنق الحوثي لقناة السويس

 لندن - نجح المســـلحون الإسلاميون 
المدعومون من تركيا في الإطاحة بنظام 
بشـــار الأســـد بســـرعة، لكنهـــم وجدوا 
أمامهـــم وضعـــا اقتصاديـــا خلفه نظام 
الأســـد من الصعب الإطاحة به بالسرعة 
نفســـها، وهـــو مـــا يحتـــاج إلـــى وقت 
وإمكانيات ودعم خارجي للتعاطي معه.

وأصيب الاقتصاد الســـوري بالدمار 
فـــي حرب أهلية اســـتمرت أكثـــر من 10 
ســـنوات وعقوبات جعلته في معزل عن 

النظام المالي العالمي.
وتشـــير مختلف الأرقام إلى صعوبة 
مواجهـــة الأزمة الاقتصاديـــة في الوقت 

الحالي رغم تفاؤل السوريين بالتغيير.
ونقـــل البنـــك الدولـــي عـــن بيانات 
ســـورية رســـمية في ربيع عـــام 2024 أن 

الاقتصـــاد انكمـــش بأكثر مـــن النصف 
خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.

وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة 
إن أكثـــر من 90 في المئة من الســـوريين 
البالغ عددهم 23 مليون نســـمة يعيشون 

تحت خط الفقر.
وفقـــد الاقتصـــاد الســـوري دعائمه 
إن  الدولـــي  البنـــك  وقـــال  التقليديـــة. 
تراجع عوائد النفط والسياحة أدى إلى 
انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار 
دولار في عـــام 2010 إلى 1.8 مليار دولار 

في عام 2021.
كمـــا انخفضـــت الـــواردات، ولكـــن 
بهامـــش أصغر، مـــن 22.7 مليـــار دولار 
إلى 6.5 مليار دولار بسبب الاعتماد على 

استيراد الوقود والمواد الغذائية.

وقال خبراء إن اتســـاع هذه الفجوة 
فـــرض ضغوطـــا علـــى الماليـــة العامة 
للدولـــة، وهـــو ما دفـــع الحكومـــة إلى 
ســـداد ثمن بعض الواردات بأموال غير 
مشـــروعة جنتها من مبيعات الكبتاغون 

أو من تهريب الوقود.
ويقـــول البنـــك الدولـــي إن صناعة 
قطـــاع  أعلـــى  أصبحـــت  الكبتاغـــون 
اقتصـــادي من حيث القيمة في ســـوريا، 
مقدرا القيمة السوقية الإجمالية لما يتم 

إنتاجه بنحو 5.6 مليار دولار.
وتواجه ســـوريا تحديات كثيرة في 
مجـــال الطاقـــة. وكان البلـــد يصدر 380 
ألـــف برميل يوميـــا من النفـــط في عام 
2010، لكن هذا تبدد بعد بدء الصراع في 

عام 2011.

واســـتولت فصائـــل مختلفـــة، منها 
تنظيـــم داعـــش ومقاتلون أكـــراد، على 
حقـــول النفط، وأبـــرم الأكـــراد صفقات 
مع شـــركات أميركية. وواجهت ســـوريا 
صعوبـــات فـــي تصديـــر منتجاتها إلى 
الخارج بشـــكل قانوني بسبب العقوبات 

المفروضة عليها.

وأدى هـــذا التراجـــع إلـــى اعتمـــاد 
ســـوريا على واردات الطاقة، ومعظمها 

من حليفتيها روسيا وإيران. 
إلـــى  والجفـــاف  الصـــراع  وأدى 
تعقيـــدات فـــي المجال الزراعـــي، حيث 
انخفـــض عـــدد المزارعيـــن وتضـــررت 
أنظمـــة الـــري وصعُـــب الحصـــول على 

البذور والأسمدة.
وانخفـــض الإنتـــاج الزراعـــي إلـــى 
 2021 عامـــي  فـــي  قياســـية  مســـتويات 
و2022، إذ تراجـــع إنتـــاج القمـــح وحده 
إلـــى ربـــع مـــا كان عليـــه قبـــل الحـــرب 
والذي كان يبلغ نحـــو أربعة ملايين طن 

سنويا.
وكانت ســـوريا تســـتورد من روسيا 
نحـــو مليون طـــن من الحبوب ســـنويا، 

لكن التدفقـــات توقفت بعد تولي الحكام 
الجدد السلطة.

وقال وزير التجارة الســـوري الجديد 
ماهر خليل الحسن الاثنين إن دمشق غير 
قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود 
أو القمح أو البضائع الرئيســـية الأخرى 
بسبب العقوبات الأميركية الصارمة التي 
فرضت على البلاد وذلك رغم رغبة الكثير 
من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير 

هذه البضائع لسوريا.
وذكـــر الحســـن خـــلال مقابلـــة مع 
رويتـــرز أن الإدارة الجديدة التي تحكم 
البـــلاد تمكنـــت مـــن جمع مـــا يكفي من 
القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد 
ســـتواجه ”كارثـــة“ إذا لـــم يتـــم تجميد 

العقوبات أو رفعها قريبا.

يمكن الإطاحة بنظام الأسد، ولكن كيف يمكن الإطاحة باقتصاد نظام الأسد

قاآني يعرض 

في بغداد خطة للملمة 
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 دمشــق - تعتزم الــــدول الغربية وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الاستعاضة عن 
خيار رفع العقوبات عن ســــوريا بتوسيع 
نطــــاق المســــاعدات الإنســــانية، إلى حين 
التحقــــق مــــن أن الإدارة الجديــــدة التــــي 
تقودها هيئة تحرير الشــــام تسلك المسار 
المطلوب منها ســــواء في علاقة بمحيطها 
الخارجــــي أو بخصــــوص توجهاتها في 
الداخــــل واحتوائهــــا لجميــــع المكونــــات 

المجتمعية والطائفية في البلاد.
وقالت مصــــادر مطلعــــة إن الولايات 
المتحدة ســــتعلن قريبا جــــدا عن تخفيف 
القيود عن تقديم المســــاعدات الإنســــانية 
وغيرهــــا مــــن الخدمــــات الأساســــية مثل 
الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام 

العقوبات الصارم.
ومن شــــأن القرار الذي اتخذته إدارة 
الرئيس جو بايدن أن يبعث بإشارة حسن 
نية للحكام الإســــلاميين الجدد في سوريا 
بينما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحســــين 
الظــــروف المعيشــــية الصعبة فــــي الدولة 
التــــي مزقتهــــا الحرب مع التحــــرك بحذر 
فــــي الوقت نفســــه والحفاظ علــــى النفوذ 

الأميركي.
والتقــــى مســــؤولون أميركيــــون عدة 
مرات مع أعضــــاء الإدارة الحاكمة بقيادة 
هيئة تحرير الشــــام منذ نهاية حكم عائلة 
الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي بعد 

هجوم خاطف شنته الهيئة وحلفاؤها.
ولئن شــــكلت نهاية حكم عائلة الأسد، 
الــــذي اســــتمر لأكثــــر من خمســــين عاما، 
مصدر ارتياح للغرب، لكن البديل الحالي 
لا يــــزال مثــــار توجس، بالنظــــر لخلفيته 
الأيديولوجية، حيث إن هيئة تحرير الشام 
كانت في السابق فرعا من تنظيم القاعدة، 
ورغم مساعي زعيمها أحمد الشرع الملقب 
بأبــــي محمد الجولاني للظهــــور في ثوب 
المعتدل والمنفتح على الجميع، لكن لا تزال 
هناك شــــكوك كثيرة تدفع القوى الغربية 

إلى الإبقاء على سيف العقوبات.
والاتحاد  المتحــــدة  الولايات  وتفرض 
الأوروبي وبريطانيا عقوبات على سوريا 
منــــذ العــــام 2012، على خلفيــــة التعاطي 
الخشــــن للنظــــام الســــوري الســــابق مع 
الاحتجاجــــات والتي ســــرعان ما تحولت 

إلى نزاع مسلح.
علــــى  العقوبــــات  تلــــك  تشــــديد  وتم 
مدار عمر الأزمــــة، وكان أبرزها تلك التي 
تضمنهــــا قانــــون قيصــــر الأميركي الذي 

تم إقراره خلال الولاية الرئاســــية الأولى 
لدونالــــد ترامــــب، وقــــد نــــص على فرض 
عقوبات على أي جهة أو مؤسسة تتعامل 

مع دمشق أو توفر لها تمويلا.
إلــــى جانــــب ذلك فــــإن هيئــــة تحرير 
الشام لا تزال تصنف على لائحة الإرهاب 
الأميركية. ويقول محللون إن أمام الإدارة 
السورية الجديدة تحديا كبيرا في تفكيك 
إنهــــاء  وبالتالــــي  الغربيــــة،  الهواجــــس 

العقوبات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
أن إدارة بايدن وافقت على تخفيف القيود 
فــــي مطلع الأســــبوع، قائلــــة إن الخطوة 
تفــــوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات 
لمنظمات الإغاثــــة والشــــركات التي توفر 
الضروريات مثل الماء والكهرباء وغيرهما 

من الإمدادات الإنسانية.
ويرجح أن ينسحب الموقف الأميركي 
على موقف الاتحاد الأوروبي، بأن يقتصر 
الدعــــم حاليــــا علــــى تدفــــق المســــاعدات 
الإنسانية والحاجيات الأساسية للسكان، 
ويعتقــــد أن يجري طرح هــــذا الملف خلال 
لقــــاء مرتقب هــــذا الأســــبوع بــــين وزير 

الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن 
ونظرائه الأوروبيين.

وكانــــت وزيــــرة الخارجيــــة الألمانيــــة 
أنالينا بيربوك، شــــددت عقــــب لقائها مع 
قائد الإدارة السورية في دمشق، الجمعة، 
على أن ”أوروبا ســــتدعم سوريا الجديدة 
بشــــرط عدم تقديم أموال لهياكل إسلامية 

جديدة.“
ودعــــت بيربــــوك إلــــى تجنــــب إقامة 
”حكومــــة إســــلامية“ بعــــد إســــقاط نظام 

الأسد، كما شــــددت على أن رفع العقوبات 
العمليــــة  بتقــــدم  مرهــــون  ســــوريا  عــــن 

السياسية.
ويــــرى خبــــراء اقتصاد ســــوريون أن 
توســــيع نطاق المساعدات على أهميته في 
هذا التوقيت بالنســــبة للبلاد وســــكانها، 
لكنه يبقــــى غير كاف، حيــــث إنه لا مجال 
للحديــــث عن إعــــادة الإعمار واســــتئناف 
عجلــــة الاقتصــــاد لدورانهــــا بــــدون رفع 

العقوبات.
الدوليــــة  اللجنــــة  رئيســــة  وأعلنــــت 
للصليب الأحمر الاثنين أن المنظمة تعتزم 
توســــيع مساعداتها لســــوريا بشكل كبير 
بمــــا يتجاوز برنامجــــا أوليــــا بقيمة 100 
مليون دولار، مشيرة إلى احتياجات ملحة 

في قطاعات الصحة والمياه والطاقة.
ووفقــــا لمكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنسانية، فإن ســــوريا تحتاج 
إلى مساعدات بقيمة 4.07 مليار دولار هذا 
العام، لكن لم يتم جمع سوى 33.1 في المئة 
منها، لتبقى فجوة تبلغ 2.73 مليار دولار.

ويأتي التوسع المتوقع للجنة الدولية 
للصليب الأحمــــر بعد أن صــــار بإمكانها 

الوصــــول إلى جميع مناطق ســــوريا بعد 
الإطاحة بالرئيس الأسد.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب 
لرويترز  ســــبولياريتش  ميريانــــا  الأحمر 
على هامش زيارة لسوريا ”كان برنامجنا 
في الأصل لهذا العام لســــوريا 100 مليون 
دولار ولكن من المرجح أن نوسع هذا المبلغ 

بشكل كبير.“
وذكرت أن دولا مانحة عرضت بالفعل 

بشكل فردي زيادة التمويل لسوريا.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
واحدة مــــن المنظمات الدولية القليلة التي 
ظلت تعمل في ســــوريا خلال حكم الأسد، 
إذ عملت على مشروعات بنية تحتية منها 

أنظمة المياه والكهرباء.
وقالت ســــبولياريتش ”نحــــن بحاجة 
إلى التوســــع في هذا العمل، لدينا الكثير 

للقيام به في قطاع الصحة.“
وتشــــارك المنظمة فــــي أعمــــال إعادة 
تأهيــــل للحفاظ على توفير المياه بنســــبة 
تتراوح بين 40 و50 في المئة من مستويات 
مــــا قبل الحرب في ســــوريا، لكــــن حماية 
مرافــــق المياه تظل مهمة لأن بعضها قريب 

من مناطق لا يزال القتال مستمرا فيها.
وقالــــت ســــبولياريتش إن التقييمات 
الأوليــــة لبدء إعادة تأهيل أنظمة الكهرباء 
فــــي ســــوريا اكتملــــت جزئيا، لكــــن هناك 
حاجة الآن إلى اســــتثمارات مالية عاجلة 

وتعديلات على العقوبات.
وأضافت ”يجب السماح بدخول قطع 
غيار معينة لأن ذلــــك يقوض أيضا أعمال 
إعــــادة التأهيل في الوقت الحالي. لذا فإن 

الأمر له بعد سياسي.“

 جنين (الضفة الغربية) - تخلو شـــوارع 
مخيـــم جنين للاجئين فـــي الضفة الغربية 
المحتلـــة من المارة باســـتثناء بعض الذين 
العائديـــن  أو  الخبـــز  لشـــراء  ينتظـــرون 
لتفقـــد منازلهـــم التـــي فـــرّوا منهـــا على 
وقع اشـــتباكات متواصلة منذ شـــهر بين 
مجموعة مسلحة والأجهزة الأمنية التابعة 

للسلطة الفلسطينية.
وتـــدور منـــذ الخامـــس من ديســـمبر 
مواجهات بين عناصر من أجهزة الســـلطة 
التـــي تقودها حركة فتـــح بزعامة الرئيس 
محمـــود عبـــاس، و“كتيبـــة جنـــين“ التي 
تســـيطر على المخيم وتتألف من مسلّحين 

ينتمـــون إلـــى فصائـــل عدة منهـــا حركتا 
حماس والجهاد الإسلامي.

وتضاف حلقة العنف الجديدة هذه في 
الضفة الغربية إلى المواجهات الناتجة عن 
الغارات والمداهمات الإسرائيلية وهجمات 
المســـتوطنين، والتي ازدادت بنسبة كبيرة 
منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل 
وحركـــة حماس في الســـابع مـــن أكتوبر 

.2023
وتبدو آثار الدمار والرصاص جلية في 
مختلف أنحـــاء المخيم، وبعض هذه الآثار 
حديثة العهد جراء الاشـــتباكات الأخيرة، 

بحسب سكان.

وأغلقــــت المحــــال أبوابها فــــي الأزقة 
المســــلّحون  نصــــب  بينمــــا  المتضــــررة، 
متاريــــس حديدية لعرقلة تقدم قوات الأمن 
الفلسطينية التي تنتشر في مداخل المخيم 

في عربات عسكرية سوداء.
ويقول مؤيد الســــعدي (53 عاما) الذي 
كان يقود دراجة هوائية تســــهّل تنقّله في 
المخيم ”عدت فقط للاطمئنان على منزلي“ 
بعدما غــــادره وأولاده الثلاثة للإقامة في 
مدينــــة جنــــين في ظــــل انقطــــاع الكهرباء 

والمياه.
وأدت الاشــــتباكات فــــي المخيم، الذي 
يناهز عدد سكانه 17 ألف نسمة، إلى مقتل 
14 فلسطينيا، ســــتة منهم من رجال الأمن 

وسبعة مدنيين ومسلح واحد.
وبحســــب مصادر في اللجنة الشعبية 
المحلية غادر نحو ثلاثة آلاف من الســــكان 
المخيم منذ انــــدلاع المواجهات خوفا على 

حياتهم وحياة عائلاتهم.
وتُســــمع بين الحين والآخــــر أصوات 
لإطلاق نار مــــن داخل المخيــــم نحو نقاط 

للأجهزة المتمركزة عند أطراف المخيم.
وبعدمــــا توقفــــت المخابز عــــن العمل 
بســــبب المعارك، يصطف سكان أمام محل 
أم هانــــي لشــــراء خبــــز يصل مــــن خارج 

المخيم.
وتقول الســــيدة الســــبعينية ”أعايش 
الحــــروب منذ كان عمري ثماني ســــنوات، 
لكــــن مــــا يحدث اليــــوم لــــم أره منذ حرب 

يونيو 1967“ التي احتلت خلالها إسرائيل 
الضفة الغربية.

الأمـــن)  (رجـــال  ”ليأتـــوا  وتضيـــف 
ويعتقلـــوا من يريدون، نحـــن لا علاقة لنا 

بذلك.“
وتتحدث ســـيدة ثلاثينية، فضّلت عدم 
كشـــف اســـمها، قائلـــة ”الجميـــع يريدون 
الحكي لكنهم غيـــر قادرين خوفا من ردود 
فعل الطرفين… لكننـــا نعاني وغير قادرين 

على الخروج أو الدخول إلى المخيم.“
وأعلنـــت الســـلطة الفلســـطينية أنها 
تنفّذ عملية سمتها ”حماية وطن“، لاعتقال 
المســـلحين الذيـــن تعدّهـــم ”خارجـــين عن 
ومصـــادرة أســـلحتهم. ويقول  القانـــون“ 
متابعـــون إن الســـلطة متمّســـكة بإنهـــاء 

”الحالة المسلّحة“ في المخيم.
ويتهّـــم المســـلحون الســـلطة بخدمـــة 

أهداف إسرائيل.
ويقـــول أحـــد المســـلحين، وكان برفقة 
آخرين يحملون بنادق ”إم �16، ”هم (رجال 
السلطة الفلسطينية) لا يريدون أي مقاومة 
متهما السلطة بقطع المياه  ضد الاحتلال،“ 

والكهرباء عن المخيم.
ويضيـــف ”بالنســـبة إلينـــا كمقاتلين، 
متابعا  نحن معتادون على هذا الحصار،“ 
”لكـــن بالنســـبة إلـــى ســـكان المخيـــم هو 
مأســـاوي وصعب جـــدا علـــى المدنيين، لا 
يوجد لديهم ماء ولا طعام، وتوقفوا أيضا 

عن العمل.“

ويرفـــض الناطـــق باســـم الأجهـــزة 
الأمنية أنور رجب تهمة فرْض ”حصار“. 
ويقـــول ”نحـــاول تجنيـــب المواطـــن أي 
آثـــار جانبيـــة للعملية، لكـــن الخارجين 
عن القانون يهدفـــون إلى التضييق على 

المواطنين وتنغيص حياتهم اليومية.“

ويتابـــع ”نحـــن لا نحاصـــر المخيـــم 
لأن مشـــكلة الأجهـــزة الأمنية ليســـت مع 
ســـكان المخيم، وإنما مـــع الخارجين عن 
القانـــون… النـــاس يدخلـــون ويخرجون 
مشـــيرا  مـــن المخيم بشـــكل اعتيـــادي،“ 
إلى أن ”المســـلحين هم مـــن يطلقون النار 
على طواقم الكهربـــاء والماء كلما حاولت 
إصلاح الشبكات،“ وذلك لأنهم ”لا يريدون 

كشف تحركاتهم.“
وســـبق أن كشـــفت مصـــادر إعلامية 
عبرية أن الســـلطة الفلســـطينية طالبت 
إســـرائيل بتزويدها بالمزيد من الأسلحة، 

لكن الأخيرة تحفظت على الطلب.

وكان مســــؤول في الســــلطة فضّل عدم 
كشف هويته أكد ســــابقا لفرانس برس أنّ 
”الرئيس محمود عباس يرفض بشكل قاطع 
أي وســــاطة… ويشــــدّد على أن يسلّم هؤلاء 

أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية.“
وبدأت الأحـــداث عقب اعتقال الأجهزة 
الأمنيـــة قياديـــا ميدانيا مـــن كتيبة جنين 
بتهمة حيازة أســـلحة وأموال، أعقبه قيام 
مســـلحين بمصـــادرة مركبتـــين تابعتـــين 

للسلطة الفلسطينية.
ولاحظ مراســـلون أن عددا محدودا من 
ســـكان مخيم جنين يتنقل بمركباته، بينما 
يمشي آخرون سيرا على الأقدام عبر الأزقة 

والطرق الفرعية لقضاء حوائجهم.
وردا على سؤال بشأن الطرق الخالية، 
يقول مســـلح ”الناس (بقـــوا) في منازلهم 

خوفا من الاستهداف العشوائي.“
وهمـــا  وابنـــه  أب  ”قُتـــل  ويضيـــف 
على ســـطح منزلهمـــا،“ وقبل ذلـــك ”قتلت 
الصحافية شـــذى أمام منزلها،“ في إشارة 
الـــى شـــذى الصبـــاغ التي قضـــت أواخر 

ديسمبر الماضي.
وتتبادل الأجهزة الأمنية وكتيبة جنين 

الاتهامات بالتسبب في سقوط المدنيين.
ويقـــول ملثّم في التاســـعة عشـــرة من 
عمـــره ”إذا كانـــوا يريدوننـــا نحـــن، لمَ لا 
يستهدفوننا نحن كفصائل مقاومة وكتيبة 
جنين، لماذا يســـتهدفون المدنيين؟“ مضيفا 

”لن نتراجع“.
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حين
ّ
سكان مخيم جنين محاصرون بنيران السلطة الفلسطينية والمسل

الاشتباكات تشل الحركة في المخيم

 مقديشو - يرجّح بأن الزعيم الصومالي 
لتنظيم الدولة الإســـلامية عبدالقادر مؤمن 
صاحب اللحيـــة برتقالية اللون المصبوغة 
بالحنـــاء بات الرجل الأقـــوى في التنظيم، 

وإن كان لا يحمل اللقب رسميا.
يزعم تنظيم الدولة الإسلامية بأن قائده 
يدعى أبوحفص الهاشـــمي القرشـــي. لكن 
المراقبين يتســـاءلون عن هوية الشخصية 
التي تقف خلف هذا الاســـم المستعار وإن 
كان هـــذا الشـــخص موجـــودا حقـــا. لكن 
هناك شـــخصا واحدا يثيـــر الاهتمام وهو 
عبدالقادر المؤمن الذي يرجّح بأنه المسؤول 

عن إدارة التنظيم من الصومال.
وقال تور هامينغ مــــن ”المركز الدولي 
”إنه الشخصية الأهم،  لدراســــة التطرف“ 
والأكثــــر قــــوة، إنه المســــيطر على شــــبكة 

تنظيم الدولة الإسلامية العالمية.“
وأشــــار هامينــــغ إلــــى أنــــه فــــي هذه 
المنظومــــة الغامضــــة حيث يُقتــــل القادة 
واحدا تلو الآخر، مؤمن هو بين عدد قليل 
من ”الوجوه المهمة التي تمكنت من البقاء 
على قيد الحياة حتى الآن، وهو ما يمنحه 

نوعا من المكانة ضمن المجموعة.“
ساد اعتقاد قبل بضعة أشهر بأنه قُتل 
بضربـــة أميركية. لكن بمـــا أن أي دليل لم 
يرد على مقتله، يُفترض بأنه حي ويواصل 

العمل.
وقـــال هامينـــغ إن ”الصومـــال مهمة 
لأسباب مالية.. نعرف بأنهم يرسلون المال 
إلى الكونغو وموزمبيـــق وجنوب أفريقيا 
واليمن وأفغانســـتان. لـــذا، لديهم نموذج 

مالي جيد.“
ولا توجد معلومات عن تلك التعاملات 
الماليـــة ويعد حتى تقدير هـــذه المبالغ أمرا 
مستحيلا، كما هو تحديد المسارات الدقيقة 

التي تسلكها الأموال من مكان لآخر.
عــــاش مؤمــــن المولــــود فــــي منطقــــة 
بونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي في 
الصومال قبل الاستقرار في إنجلترا حيث 

حصل على الجنسية البريطانية.
وعــــرف في لندن وليســــتر فــــي مطلع 
الألفيــــة كداعيــــة متشــــدد فــــي المســــاجد 
المتطرفــــة وفي تســــجيلاته المصورة التي 

انتشرت على الإنترنت.
ســــفره  جــــواز  أحــــرق  إنــــه  وقيــــل 
البريطانــــي فــــور وصوله إلــــى الصومال 
حيث ســــرعان مــــا أصبح ينشــــر الدعاية 
لصالح حركة الشــــباب المرتبطة بالقاعدة 
قبل انشــــقاقه لينضم إلــــى صفوف تنظيم 

الدولة الإسلامية عام 2015.
وقال مســـؤول اســـتخباراتي أوروبي 
طلب عدم الكشـــف عن هويته إنه ”يسيطر 
علـــى أرض صغيرة لكنـــه يحظى بجاذبية 
مشـــيرا  كبيرة. يـــوزّع المتطوعين والمال،“ 
إلـــى أن هجـــوم تنظيم الدولة الإســـلامية 
الـــذي وقع فـــي موزمبيق في مايـــو ”نفّذه 

عناصر مغاربة وأفارقة.“
موّل مؤمن أيضا المتمردين الأوغنديين 
المتحالفة“  الديموقراطيـــة  ”القـــوات  مـــن 
المرتبطـــة بتنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
جمهوريـــة الكونغـــو والبالغـــة أعدادهـــم 
”الآن مـــا بين ألف و1500“ عنصر، بحســـب 
”لجـــأوا  مؤمـــن  وبمســـاعدة  المســـؤول. 

مؤخرا إلى الجهاد“ ســـاعين إلى ”التطرف 
والأسلحة والتمويل.“

يصفه بعض المراقبين بأنه الخليفة في 
الهيكلية القياديـــة للتنظيم الجهادي. لكن 
مبايعته رسميا ستكون مؤشرا على تحوّل 
أيديولوجي ضمن تنظيم الدولة الإسلامية 
المتجذر في منطقة الشـــرق الأوســـط حيث 
أقام خلافة اســـتمرت من العام 2014 حتى 

2019 في سوريا والعراق.
وقـــال مديـــر مركـــز أبحاث ”مشـــروع 
هانز-جاكوب شندلر إن  مكافحة التطرف“ 
من شـــأن ذلك ”أن يثيـــر ضجة بين أنصار 
تنظيم الدولة الإسلامية والمتعاطفين معه.“
وأضـــاف شـــندلر نظريا، يتعـــينّ على 
الخليفة بأن يكون عربيا من قبيلة مرتبطة 
بالنبي محمد. ولا يمكن لزعيم تنظيم مهتم 
إلى هذا الحد بأسســـه الفكريـــة أن يكون 

”مجرّد أي صومالي بلحية برتقالية.“
لقـــادة  العملياتـــي  النشـــاط  لكـــن 
المجموعـــات المرتبطـــة بتنظيم داعش مثل 
تنظيم الدولة الإســـلامية (ولاية خراسان) 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية (ولاية غرب 
أفريقيا)، يمكن أن يســـمح لهؤلاء بالمطالبة 

بمنصب من هذا النوع.
ورغم أن الزعيم الصومالي لا يستوفي 
معايير القيـــادة التقليديـــة، إلا أن موقعه 

الجغرافي يمنحه بعض الميّزات.

وقالت مجلة ”ســـي تي سي سينتنيل“ 
التي تعنى بالتهديدات الإرهابية والتابعة 
للأكاديميـــة العســـكرية الأميركيـــة ”لعـــل 
منطقة القـــرن الأفريقي وفّـــرت حماية من 
عدم الاســـتقرار في المشـــرق وحرية حركة 

أكبر.“
وأضافـــت أن ”ســـمات القيـــادة هـــذه 
توازي تلك التي اتســـم بهـــا زعيم جهادي 
آخر هو أسامة بن لادن الذي رأى أن تمويل 

حربه هو أساس الانتصار فيها.“
يعكس صعـــود مؤمن إلـــى أعلى هرم 
القيادة رغم العدد القليل من المقاتلين تحت 
امرتـــه أيضا تحولات داخلية ضمن تنظيم 

الدولة الإسلامية.
يشـــير هامينغ إلـــى أن التحول الأول 
هـــو أن ”الخليفة لم يعد الشـــخصية الأهم 
في تنظيم الدولة الإسلامية.“ وأما الثاني، 
فهو أن التنظيم يســـعى بالفعل إلى تحول 

إستراتيجي تدريجي باتجّاه أفريقيا.
الأوروبي  الاستخباراتي  المصدر  وقال 
إن ”تســـعين في المئة من الصـــور العنيفة 

التي تصل إلى أوروبا تأتي من أفريقيا.“
مـــع ذلك، فـــإن قيـــادة التنظيـــم تبقى 
متمركزة في الشرق الأوسط، بحسب ”سي 
تي سي سينتنيل“ التي تؤكد أنه ”في هذا 

السياق، فإن الأمور مازالت على حالها.“

الغرب يستعيض عن رفع العقوبات
عن سوريا بتوسيع نطاق المساعدات

إدارة بايدن تعتزم تخفيف القيود على الإمدادات الإنسانية
تعمل القوى الغربية على مســــــاعدة 
الشعب الســــــوري من دون التخلي 
عن حذرها حيال الحكام الإسلاميين 
ــــــد الولايات المتحدة  الجدد، فلا تري
وحلفاؤها أن يغامروا باســــــتعجال 
ــــــل التحقق من  ــــــات قب رفــــــع العقوب

مآلات الأوضاع في سوريا.

الرجل الأقوى في داعش

صومالي يحظى بجاذبية

المجتمع الدولي يريد مساعدة السوريين دون المغامرة بإعطاء صك على بياض للحكام الجدد

نحو ثلاثة آلاف من سكان 

مخيم جنين اضطروا 

إلى المغادرة منذ اندلاع 

المواجهات خوفا على 

حياتهم وحياة عائلاتهم

مبايعة عبدالقادر مؤمن 

رسميا ستكون مؤشرا على 

ل أيديولوجي ضمن 
ّ
تحو

تنظيم داعش المتجذر في 

منطقة الشرق الأوسط

لئن شكلت نهاية حكم

عائلة الأسد مصدر ارتياح

للغرب، إلا أن البديل لا

يزال مثار توجس، بالنظر

إلى خلفيته الأيديولوجية



 صنعاء - استأنف المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن هانس غروندبـــرغ حراكه الهادف 
لكسر جمود عملية السلام وذلك استباقا 
للتصعيد الذي تزايدت احتمالاته بتزايد 
التوتّـــر الناجـــم عن تبـــادل القصف بين 
جماعـــة الحوثـــي وإســـرائيل، وتواتـــر 
الحديث عن تراجع الخيار السلمي وتقدّم 
سناريو الحســـم العسكري ضدّ الجماعة 

الموالية لإيران.
وتركّـــز الحراك علـــى محور صنعاء-
مســـقط كون ســـلطنة عمان لعبـــت دائما 
دورا فـــي خفـــض التوتّـــر فـــي اليمـــن 
مســـتخدمة العلاقات التي احتفظت بها 
مع الحوثيين وداعمتهم إيران للتوسّـــط 
بينهـــم بيـــن خصومهـــم فـــي معســـكر 
الشـــرعية المدعـــوم ذمـــن قبـــل المملكة 

العربية السعودية.

وقالت مصادر سياسية إن غروندبرغ 
بـــات يعمـــل علـــى الملف اليمنـــي تحت 
ضغـــط الوقـــت وأنّ هدفه فـــي تحرّكاته 
الجديدة مساعدة الحوثيين على اللحاق 
بقطـــار الســـلام والدخول فـــي تهدئة في 
البحـــر الأحمر وضـــد إســـرائيل قبل أن 
يواجهـــوا عاصفة دولية قد يســـاعد على 
إطلاقهـــا وجـــود إدارة أميركيـــة جديدة 
بقيادة الرئيـــس المنتخب دونالد ترامب 
الميال إلى اتّباع سياســـة متشـــدّدة ضدّ 
إيران وأذرعها فـــي المنطقة مغيّرة لنهج 
إدارة ســـلفه جو بايدن التي أظهرت قدرا 
كبيرا من المرونة والتساهل مع الجماعة 

الحوثية.
ووصـــل المبعوث الأممـــي، الاثنين، 
إلى العاصمـــة اليمنية صنعـــاء الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الحوثييـــن قادمـــا مـــن 

العاصمـــة العمانية مســـقط حيـــث كان 
قـــد عقد، الأحد، مباحثات في مســـقط مع 
مســـؤولين عمانيين ”تناولت ســـبل حل 
وحثت الأمـــم المتحدة  الأزمـــة اليمنية،“ 
علـــى إثرها جماعة الحوثـــي على اتخاذ 
إجـــراءات لتمهيـــد الطريق أمـــام عملية 
سياســـية فـــي اليمن وخفـــض التصعيد 
الناجـــم عـــن الهجمـــات المتبادلـــة بين 
الجماعـــة وكل مـــن الولايـــات المتحـــدة 

وإسرائيل.
وذكر مكتـــب غروندبرغ في بيان عبر 
منصّـــة إكس أنّ المبعوث الأممي ”اختتم 
زيارة إلى مسقط حيث التقى وكيل وزارة 
الخارجية خليفة الحارثي وعددا من كبار 
المســـؤولين العمانييـــن وناقـــش معهم 
الجهـــود المتضافرة لتعزيز الســـلام في 

اليمن.“

وأضاف البيـــان أن ”غروندبرغ التقى 
أيضـــا مع محمد عبدالســـلام رئيس الوفد 
المفاوض فـــي جماعـــة أنصارالله، وحثه 
على اتخـــاذ إجـــراءات ملموســـة لتمهيد 

الطريق لعملية سياسية.“

وأوضح المبعوث الأممي ”شـــدد على 
أهمية خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج 
الفـــوري وغير المشـــروط عـــن المعتقلين 
من موظفـــي الأمـــم المتحـــدة والمجتمع 
المدنـــي والبعثات الدبلوماســـية باعتبار 
ذلك أمرا ضروريـــا لإظهار الالتزام بجهود 

السلام.“
واعتبر غروندبرغ أنّ تصعيد الجماعة 
الحوثيـــة فـــي البحـــر الأحمـــر وغـــارات 
الولايات المتحـــدة وبريطانيا على اليمن، 
أديا إلى تقليص جهود الوساطة للتوصل 
إلى حل سياسي للصراع في اليمن، داعيا 
الأطراف إلى ”اتخاذ الخطوات الضرورية 
لإيجـــاد بيئـــة مواتيـــة لتســـوية النـــزاع 

سلميا.“
ومنذ نوفمبر 2023 يواصل الحوثيون 
هجماتهم فــــي البحر الأحمر وخليج عدن 
والمحيط الهندي. وتقــــول الجماعة إنها 
تستهدف الســــفن الإسرائيلية والمرتبطة 
بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها ”نصرة 

للشعب الفلسطيني في غزة.“
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا 
أن هــــذه الهجمــــات تهدد البحــــر الأحمر 
بوصفــــه معبــــرا مهما للتجــــارة الدولية، 
وبدأتا فــــي ينايــــر 2024 تنفيــــذ ضربات 
جوية علــــى مواقع للحوثيين، الذين ردوا 

باستهداف سفن أميركية وبريطانية.

 المكلا (اليمن) - تسود الوضع الأمني 
فـــي محافظـــة حضرموت بشـــرق اليمن 
حالة مـــن الغموض بســـبب إعلان حلف 
قبلـــي محلّي عن اســـتهداف قوات تابعة 
للشـــرعية لمواقع له غربـــي مدينة المكلا 
مركز المحافظة في مقابل غياب أي تأكيد 

رسمي لذلك الاستهداف.
وأعلن حلف قبائـــل حضرموت الذي 
يقود حراكا بدأ بالاحتجاج على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعيـــة في المحافظة 
وتـــدرّج نحو نوع من التمرّد السياســـي 
والعســـكري في بيان عن تعـــرّض رجاله 
”المرابطيـــن فـــي مواقـــع الشـــرف غرب 
المـــكلا مســـاء الأحـــد لإطـــلاق وابل من 
المقذوفـــات مـــن البحر مســـتهدفا نقطة 
الحلـــف المتواجـــدة قرب ســـاحل أمبح 
الواقعـــة علـــى الخـــط الرئيســـي وكذلك 
إرســـال رتل عســـكري يضم العشرات من 
وانتشـــارها  المدرعة  والعربـــات  الأطقم 
حول نقطـــة الحلف الواقعـــة في رجيمة 
واســـتحداث نقـــاط جديدة حـــول مواقع 

الحلف غرب المكلا“.
ووصـــف العملية بأنّها ”اســـتهداف 
واضـــح بتخطيـــط وتدبيـــر مـــن جهات 
مسؤولة لا تريد الخير للبلاد وتنوي جر 
المنطقة بشكل عام إلى صراعات لا يمكن 
الخـــروج منها بســـهولة علـــى الرغم من 
المواقف المعلنة من القيادات العسكرية 

المختصة التي تشير إلى خلاف ذلك.“
كما عبّر البيان عن اســـتغرب الحلف 
من ”تحـــركات تلك القوى ومـــن أي دافع 
تنطلق“، معتبرا ذلك مؤشرا على أحداث 
خطرة ”ســـتؤول إلى تصادم كبير يزعزع 
اســـتقرار المنطقة فـــي حالة عـــدم قيام 
كل الجهـــات بواجبهـــا تجـــاه تصحيح 

الأوضاع.“
وتوعد البيان بـــأن ”كل هذا لن يثني 
حلف قبائـــل حضرموت عن المضي قدما 
للدفـــاع عـــن كرامـــة حضرمـــوت وأمنها 
واســـتقرارها والحفـــاظ علـــى ثرواتهـــا 

وحقوقها.“
وكانـــت اللجنة الأمنية بالمحافظة قد 
عقدت الأحد اجتماعا في المكلا برئاســـة 

المحافـــظ مبخوت بن ماضـــي أكّدت فيه 
علـــى ”جاهزيـــة قـــوات الأمـــن والجيش 
للتصـــدي لأي تجاوزات تســـعى لتعكير 
صفـــو الأمـــن المجتمعـــي وزعزعـــة أمن 

واستقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.“
وعلى مـــدى الأشـــهر الماضية تدرّج 
حلـــف قبائـــل حضرمـــوت الـــذي يقوده 
الوجيـــه القبلـــي عمرو بـــن حبريش في 
الســـيطرة  مـــن  التصعيديـــة  خطواتـــه 
علـــى منابع النفط ونصـــب الحواجز في 
طرقات ومســـالك نقل الخـــام والمعادن، 
إلى إصدار إشـــارات بشـــأن خيار الحكم 
الذاتـــي فـــي حضرومـــت وصـــولا إلـــى 
إعلانـــه مؤخّـــرا التمـــرّد علـــى قـــرارات 
مجلس القيادة الرئاســـي اليمني ورفضه 

التعامل معها.
وأصدر بن حبريش الذي يشغل أيضا 
منصب وكيل أول المحافظة قرار تشكيل 
قـــوات حمايـــة حضرموت وعيـــن اللواء 

مبارك أحمد العوبثاني قائدا لها.
وتحرّكـــت الســـلطة المحليـــة ضـــدّ 
الخطـــوة. وأعلنت اللجنة الأمنية رفضها 
القاطـــع لأي عمليات تجنيـــد خارج إطار 
مؤسســـتي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن 
أي تجنيـــد يجب أن يتم وفقا للدســـتور 
والقانـــون وعبر المؤسســـات الرســـمية 
للدولـــة، محذرة من خطـــورة الإقدام على 
أي عملية تســـجيل وإنشـــاء تشـــكيلات 

عسكرية أو أمنية.
شـــبه  القبلـــي  الهيـــكل  واســـتقطب 
العســـكري الجديد عـــددا من منتســـبي 
القـــوات اليمنية، ما جعـــل اللجنة توجه 
إنذارا شـــديد اللهجة إلى جميع الضباط 
والجنـــود المتواجدين خـــارج وحداتهم 
العســـكرية والأمنيـــة بوجـــوب العـــودة 
الفورية إلى الوحدات، مؤكدة أنه ســـيتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين 

عن الالتحاق بمواقع عملهم.
وشددت اللجنة على أنه لن يسمح لأي 
جهـــة كانت بأن تحل محل قيادة المنطقة 
العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة 
أو تنتحـــل صفتها في حماية الســـكينة 

العامة وأمن واستقرار حضرموت.

 بغداد - تعمل قيادات سياســـية سنية 
عراقية على مســـايرة مزاج المكوّن الذي 
ترفـــع لواء تمثيلـــه وذلـــك بالحديث عن 
تغييـــر محتمل للنظام السياســـي القائم 
في العـــراق، مذكية بذلـــك الأمل الضئيل 
الذي أحياه في نفوس شـــرائح واســـعة 
من العراقيين ســـقوطُ نظام آل الأسد في 
ســـوريا والمنتمي إلى المحور ذاته الذي 
تقوده إيران في المنطقة ويضم الأحزاب 
والفصائل الشيعية الحاكمة في العراق.

وقـــال أثيـــل النجيفـــي القيـــادي في 
حزب متحدون إنّ التغيير السياســـي في 
العراق ”قادم لا محالة“، متوقّعا أن تلعب 
التطـــورات الإقليميـــة والدولية دورا في 

إحداثه.

وتذكّـــر طريقـــة القادة السياســـيين 
السنّة في العراق في رفع سقف التوقعات 
والآمـــال لجمهورهـــم بالوعـــود الكثيرة 
التي دأبـــوا على قطعها لذلـــك الجمهور 
السياســـية  المناســـبات  في  وخصوصا 
والمواعيـــد الانتخابيـــة دون أي محاولة 

لإنجاز شيء منها لاحقا.
ومع احتدام الجدل حول ميليشـــيات 
الحشد الشعبي وضرورة ضبط سلاحها 

ورواج إشاعة انسحاب تلك الميليشيات 
مـــن جـــرف الصخـــر، المنطقة الســـنية 
الواقعة جنوبي العاصمـــة بغداد والتي 
كانت قد أخليت من ســـكانها السنّة أثناء 
الحـــرب ضدّ داعـــش واحتلتهـــا فصائل 
الحشـــد، برز مجدّدا إلى الســـطح الوعد 
الذي قطعه في وقت ســـابق رئيس حزب 
الســـيادة خميـــس الخنجر بـــأن يصلي 
فـــي الجرف، في إشـــارة إلـــى إخلائه من 
الأصليين  ســـكانه  وإعادة  الميليشـــيات 
إليـــه دون أن يلقى ذلك الوعـــد – الأمنية 

سبيله للتنفيذ إلى حدّ الآن.
وكمـــا هـــي حـــال معظـــم الخطابات 
الســـنة  العراقييـــن  للقـــادة  السياســـية 
السياســـية  العمليـــة  فـــي  المشـــاركين 
الجارية منذ إحدى وعشـــرين ســـنة، جاء 
الحديث عـــن التغيير في العـــراق غائما 
ومفتقرا لأي دعـــوة جدية إلى إنجازه أو 
خطوات عمليـــة لتنفيذه، مكتفيا بالرهان 
علـــى انتفاضـــة مـــن داخـــل الحواضن 
الشـــعبية للقـــوى الشـــيعية علـــى غرار 
انتفاضة أكتوبر 2019، أو تدخّل خارجي 
على غـــرار التدخّل التركي الحاســـم في 

سوريا.
وتشكّك أوســـاط سياسية عراقية في 
جديـــة مثل ذلك الحديث، بـــل في صدقية 
رغبة أصحابه في التغيير الفعلي كونهم 
مشـــاركين في تلـــك العملية، وإنْ بشـــكل 
ثانـــوي، ويحصلون علـــى حصصهم من 
الســـلطة ومـــا تهبه من امتيـــازات مادية 

ومكانة سياسية ووجاهة اجتماعية.
وقـــال النجيفـــي فـــي منشـــور على 
منصات التواصـــل الاجتماعي إنّه يتفق 
مع رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني 

بشأن استبعاده انهيار النظام السياسي، 
مستدركا بأن ”هذا لا يعني أبدا أن تغيير 
الأوضـــاع السياســـية فـــي العـــراق أمر 
مضيفـــا ”بل علـــى العكس،  مســـتبعد،“ 
التغيير قادم لا محالة وإن لم يكن بسبب 
ضعـــف الأداء السياســـي العراقي فبفعل 

المتغيرات الإقليمية.“
وأوضـــح النجيفي الذي ســـبق له أن 
تولـــى منصب محافظ نينـــوى في الفترة 
التـــي ســـبقت غـــزو تنظيم داعـــش لها 
واحتلالـــه لمركزها مدينة الموصل بداية 
من سنة 2014 بالقول رغم ”كل انتقاداتنا 
للعملية السياســـية في العـــراق إلا أنّها 
كأساس  البرلمانية  الانتخابات  رسّـــخت 
وحيد للحصول على السلطة والشرعية. 
ولهـــذا فعندمـــا نقـــول بـــأن المتغيرات 
الإقليمية ســـتفرض نفســـها في العراق، 
فهذا يعنـــي أن الأطراف التي اســـتقوت 
بالمشـــروع الإيراني ســـيتراجع نفوذها 
لســـببين، الأول داخلي بســـبب فشـــلها 
فـــي تقديم ما يســـتحق دعـــم الجماهير 
لهـــا، والثانـــي إرادة دوليـــة جديـــدة في 

المنطقة.“
واعتبر أنّ ”الأطـــراف التي عانت من 
ضغـــط المشـــروع الإيراني ســـتجد لها 
مؤيدين يستعيدون أملهم بالتغيير، وهذا 
ما نتوقعه في الدورة الانتخابية القادمة 

كبداية تتبعها متواليات.“
وخلص في منشـــوره إلـــى توقّع أنّه 
”إذا حـــاول بعض مؤيدي النفوذ الإيراني 
الاســـتقواء على إرادة الجماهير أو منع 
التغيير القـــادم، فبالتأكيد ســـيواجهون 
إرادة دوليـــة صارمـــة،“ مشـــددا على أنّه 
لا يوجـــد بين هؤلاء ”مـــن يفكر بمواجهة 

الإرادة الدولية.“
وتجري فـــي العراق منذ ســـنة 2005 
انتخابات برلمانية بشكل منتظم لم تفض 
أي مـــن دوراتها إلى تغيير يذكر في نظام 
الحكـــم والقوى القائدة لـــه، إذ أن القوى 
الممســـكة بزمام الســـلطة كانـــت تعرف 
دائمـــا كيف تجيّـــر النتائـــج الانتخابية 
لمصلحتها باســـتخدام مقـــدّرات الدولة 

ســـطوة  وحتـــى  السياســـي  والمـــال 
السلاح.

وكان أوضح تغيير كاد يقع في الدورة 
الماضية عندمــــا تمكّن تيــــار رجل الدين 
الشــــيعي مقتدى الصدر من تحصيل أكبر 
عدد من مقاعد البرلمان وكان على وشــــك 
تسلّم زمام السلطة من منافسيه من نفس 
العائلة السياسية الشــــيعية التي ينتمي 

إليها.
وحتى هذا التغيير الشكلي لم يسمح 
له بالمرور إذ ســــرعان ما تجمّع منافسو 
الصــــدر مــــن قــــادة الأحــــزاب والفصائل 
الشــــيعية ضدّه فــــي هيكل أطلقــــوا عليه 
اســــم الإطار التنسيقي وشــــكّلوا تحالفا 
أوسع مع قوى سنية وكردية تحت مسمّى 
ائتلاف إدارة الدولة، ما مكنهم من الحفاظ 

على امتياز تشــــكيل الحكومة ومنع مرور 
زمام السلطة إلى يد التيار الصدري.

ويوصف دور القادة الســــنّة في إدارة 
شــــؤون الحكم في العراق بالثانوي إذ أن 
عرف المحاصصة المعمول به في العملية 
السياســــية يمنحهم عددا من المواقع في 
الســــلطة والمناصب الوزاريــــة والإدارية 
داخــــل الحكومة، لكن ذلــــك لا يكون كافيا 
لوضع بصمتهم على السياســــات العامة 
للدولــــة ولإحــــداث تغييــــرات جذرية في 

أوضاع أبناء المكوّن الذي يمثّلونه.
ومــــا يزيــــد مــــن إضعــــاف مواقفهــــم 
كثــــرة  الشــــيعة  ”شــــركائهم“  بمواجهــــة 
الصراعات فيما بينهم واســــتعانتهم على 
أبناء جلدتهم بقــــادة الأحزاب والفصائل 

الشيعية.

فعلــــى مدى الســــنوات التــــي أعقبت 
ســــقوط النظام العراقي الســــابق أشــــعل 
التنافس الحادّ على المناصب السياسية 
ومــــا خلفها من مكاســــب مادّية صراعات 
حــــادّة بين عدد من السياســــيين الســــنّة 
علــــى زعامة المكوّن الأمــــر الذي صبّ في 
مصلحــــة المعســــكر الشــــيعي بأحزابــــه 
وميليشــــياته وكرّس هيمنته على مقاليد 

السلطة.
ويتمثّل أوضح تأثير لتلك الصراعات 
في الحــــؤول دون بــــروز زعامات ســــنّية 
وازنة تجمع حولها أوسع طيف ممكن من 
أبناء المكوّن لتشــــكّل مركز ثقل سياســــي 
يــــوازن مركز الثقل الشــــيعي فــــي البلد، 
فضلا عــــن عجزها عن قيادة عملية تغيير 

جذري للنظام.
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في العراق.. إذا التقى سياسيان سنيان يحذف ما سبق

قيادات سنية عراقية تذكي آمالا زائفة في تغيير النظام 
بانتفاضة شيعية أو تدخل خارجي

حديث النجيفي عن التغيير الحتمي على شاكلة وعود الخنجر بالصلاة في جرف الصخر
لا يخلو الحديث عن تغيير النظام السياســــــي المتداول على ألسنة عدد من 
القيادات السياسية السنية في العراق كجزء من المزاج المترتّب على سقوط 
نظام آل الأســــــد في سوريا من تناقض يشكّك في صدقية أصحابه متمثّل 
في أنّ تلك القيادات نفســــــها مشــــــاركة بدرجات متفاوتة فــــــي النظام ذاته 
ومســــــتفيدة منه، فضلا عن أن لها ســــــوابق كثيرة في قطع الوعود الزائفة 

وإذكاء الآمال الكاذبة لدى جمهورها.

حراك أممي على محور مسقط - صنعاء 
استباقا لتصعيد محتمل

ملامح صدام مسلّح 
في حضرموت

القيادات السنية العراقية 
المكتفية بأدوار ثانوية في 
نظام الحكم أعجز ما تكون 

عن قيادة تغيير جذري 
لذلك النظام

طريق السلام ذو اتجاه واحد

تناقض في الخطاب الحوثي 
بسبب الخوف من تبعات 
التصعيد العسكري جنبا 

إلى جنب الالتزام بالإملاءات 
الإيرانية



 تونــس - طالب عدد من نواب المجالس 
المحلية فـــي تونس بتمتيعهـــم بحصانة 
جزئية وآليات لصناعة القرار في الجهات، 
فضلا عن تفعيـــل الدور الرقابي للمجالس 
المحلية، وهو ما يرى مراقبون أنه خطوة 
طبيعيـــة في ظـــلّ تواصل تداخـــل المهام 

والأدوار بين الهياكل الجهوية والمحلية.
تلـــك  أن  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
المطالـــب تأتي بالتزامن مـــع الحديث عن 

إمكانيـــة الذهاب إلـــى إجـــراء انتخابات 
بلديـــة، كما قد تمثل خطوة اســـتباقية من 
النـــواب المحليين بهـــدف ”انتزاع“ أدوار 
وصلاحيـــات في ظـــلّ تعدد الهيـــاكل في 

الجهات وتواصل عدم فهم الوظائف.
ولئن أكدت تلك الأوساط أن مهام نواب 
تنموية  والجهويـــة  المحليـــة  المجالـــس 
بالأســـاس، عبر تفعيل نموذج الشـــركات 
الأهلية في الجهـــات بالاعتماد على أموال 
الصلح الجزائي ودفع نســـق الاســـتثمار 
المحلـــي، فـــإن الرؤية مازالـــت ”ضبابية“ 

لدى البعض، وهو ما قد يخلق تنازعا على 
الأدوار وتداخـــلا قد يخـــلّ بالأهداف التي 

جاءت لتحقيقها تلك المؤسسات.
وتحـــدث رئيـــس المجلـــس المحلـــي 
بمعتمدية تونس المدينة النائب حســـني 
مَرعي عن جملة من التحفظات لدى النواب 
المحلييـــن، مؤكدا على ”ضرورة أن يتمتع 
النائـــب المحلـــي بدور رقابي بحســـب ما 

ينص عليه دستور 25 يوليو 2022.“
ودعـــا فـــي تصريـــح لإذاعـــة محليـــة 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد إلـــى 
”تفعيل الدور الرقابـــي للمجالس المحلية 
والجهوية حتى تتمتع بسلطة القرار على 

مستوى العمادات والمعتمديات.“
كمـــا طالـــب رئيس المجلـــس المحلي 
في معتمديـــة تونس المدينة بـ“منح نواب 
المجالـــس حصانة جزئيـــة من أجل تذليل 
الصعوبـــات التـــي تعترضهم أثنـــاء أداء 

وظيفتهم.“
وكانـــت رئاســـة الجمهوريـــة (جهـــة 
المبـــادرة) قد أحالت بتاريخ 31 ديســـمبر 
يتعلـــق  أساســـي  قانـــون  مشـــروع   2024
بالمجالـــس المحليـــة والجهوية ومجلس 
الأقاليـــم مع طلـــب اســـتعجال النظر فيه، 
وتعهدت بـــه كل من لجنة التشـــريع العام 
والقوانيـــن  الداخلـــي  النظـــام  ولجنـــة 
الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة 

الانتخابية.

السياســــي  والمحلل  الكاتــــب  وقــــال 
مــــراد علاّلة إن ”هذه المطالب هي ردّ فعل 
طبيعي جاء مباشرة مع بداية حديث قوي 
عن إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في 
تونس، ويدرك النواب المحليون تداعيات 
ذلك على مهامهم، وبالتالي هم يســــتبقون 
الأمور للانتفاع بالامتيــــازات الأدبية قبل 

رسم مجال صلاحيات جديد لكل هيكل.“
وأكد في تصريــــح لـ“العرب“ أن ”هذه 
المطالــــب هي إجراء اســــتباقي تحســــبا 
للمفاجآت، ولم يكن أحد يعلم طبيعة مهام 
نواب المجالــــس المحلية، كما لم يكونوا 
علــــى بيّنة من أدوارهــــم، وهذا الخلط في 
المشروع الجديد يؤكد أننا مازلنا نعيش 

بالمنطق التجريبي.“
ودعا مراد علاّلة إلى ”ضرورة مواءمة 
التشــــريعات لهــــذا الواقــــع، إمــــا بتنقيح 
النصوص القديمة أو بسنّ قوانين جديدة 
مضيفا  تحــــدد الصلاحيــــات والمهــــام،“ 
”نخشــــى أن نذهب إلى انتخابات مجالس 
بلديــــة ونجــــد أنفســــنا في تفاضــــل بين 
الهياكل، كما أن التنازع والبحث عن دور 
قد يخلقان حالة من التصادم بين مختلف 

الأطراف.“
وســــبق أن طالبت المجالس المحلية 
فــــي تونس بضرورة وضــــع إطار قانوني 
ينظــــم عملها ويحــــدد صلاحياتها ومهام 
أعضائهــــا ومجالات تدخلهــــا، خصوصا 

مــــع  والأدوار  الوظائــــف  تداخــــل  بعــــد 
البرلمان.

ودعا أعضاء المجالس المحلية خلال 
مشـــاركتهم في الملتقـــى الأول للمجالس 
المحلية بالحرايرية فـــي ولاية (محافظة) 
تونـــس، في ديســـمبر الماضـــي، الرئيس 
التشـــريعية  والمؤسســـة  ســـعيد  قيـــس 
بغرفتَيْهـــا إلـــى تســـريع وضـــع الإطـــار 
القانوني المنظم لعمل المجالس المحلية 
والجهويـــة، وضبـــط صلاحياتهـــا ومهام 

أعضائها ومجالات تدخلها.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
”مع الأسف عند القيام بالحملة الانتخابية 
للمجالـــس المحليـــة، كان هنـــاك خلط في 
الفهـــم بيـــن الحكـــم المحلـــي والســـلطة 

المحلية ودور النواب في الجهات.“

”المجالـــس  أن  لـ”العـــرب“  وأكـــد 
بالأســـاس،  تنمـــوي  دورهـــا  المحليـــة 
والنـــواب المحلّيون لم يســـتوعبوا بعد 
ذلـــك الـــدور، ويســـتند البعـــد التنموي 
إلـــى مداخيل الصلـــح الجزائـــي ودفع 
الاســـتثمار عن طريق الشـــركات الأهلية 

وصناديق الاستثمار المحلية.“
أن  إلـــى  الرابحـــي  نبيـــل  وأشـــار 
”هناك مـــن قام بحملتـــه الانتخابية على 

أســـاس كونه ســـيصبح رئيـــس مجلس 
بلدي.“

ويجمـــع الملاحظون في تونس على 
أن المجالـــس المحليـــة نمـــوذج يضع 
بيـــد المواطن صناعة القـــرار في جهته 
التنموية  الحاجيـــات  بتحديـــد  ويتكفّل 
بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في 
الســـابق، لكنه أيضا حســـب المراقبين 
يتطلـــب وقتا طويلا مـــن الانتظار حتى 
يعطي نتائج، وسط دعوات إلى ضرورة 
تحديد المهام بوضوح وتلافي التداخل 

مع بقية الهياكل التشريعية.
ويتكون المجلـــس الوطني للجهات 
والأقاليم مـــن 77 عضوا، مـــن بينهم 72 
عضـــوا تـــم انتخابهم من قبـــل أعضاء 
المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء 
عن كل مجلس (24 مجلســـا جهويا)، و5 
أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو 

عن كل إقليم.
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 طالـــب رئيس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلـــة صالـــح، الاثنين، رئيـــس مجلس 
إدارة المؤسســـة الوطنية للنفط فرحات 
بن قدارة بتوضيح أســـباب عـــدم تنفيذ 
قـــرار نقـــل المقر الرئيســـي للمؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط إلـــى مدينـــة بنغازي، 
ودعاه في خطاب رســـمي إلـــى موافاته 
بالتفاصيـــل حـــول تعطل تنفيـــذ القرار، 
مشـــددا على أهميـــة الالتزام بمـــا أقرته 
رئاسة الوزراء بشأن نقل مقر المؤسسة 

إلى بنغازي.
وفي العام 2013 أمـــر رئيس الوزراء 
علي زيـــدان بنقـــل مقر مؤسســـة النفط 
التي تديرها الحكومة إلى مدينة بنغازي 
شرقي البلاد تلبية لمطلب من قبل سكان 
المنطقة، وقال إن القـــرار لم يتم اتخاذه 
تحـــت أيّ ضغوط، وإن مؤسســـات ليبيا 
يتعيـــن أن تكون موجودة فـــي كل مكان 

عبر البلاد.
وفي يونيو مـــن ذات العام، أصدرت 
الحكومة المؤقتة القرار رقم 247 بشـــأن 
نقـــل مقر مؤسســـة النفط إلـــى بنغازي، 
والـــذي تضمـــن كذلـــك نقل مقار شـــركة 
الخطـــوط الجوية الليبية وشـــركة ليبيا 
للتأمين وشـــركة الاستثمار الداخلي إلى 

بنغازي أيضا.
وتم إنشـــاء المؤسسة الليبية العامة 
للبترول في العام 1969 بموجب مرســـوم 
ملكي، على أن يكون مقرها الرئيسي في 
مدينـــة بنغازي، اســـتنادا إلى دراســـات 
مواقـــع  وقـــرب  الاقتصاديـــة  الجـــدوى 
الإنتاج وموانئ التصدير منها، واحتواء 
إقليم برقة علـــى حوالي 80 في المئة من 

احتياطيات النفط.
وتم تدشين المؤسسة الوطنية للنفط 
بموجـــب القانون رقم 24 لعام 1970 لتحل 
محل المؤسســـة الليبية العامة للبترول 
وأعيـــد تنظيمهـــا فـــي ما بعـــد بموجب 
قـــرار الأمانـــة العامـــة لمؤتمر الشـــعب 
العام ســـابقا رقم 10 لســـنة 1979 لتعمل 
على تحقيـــق أهداف خطـــة التحول في 

المجالات النفطية.

وفي ديســـمبر 2017 قرر مكتب رئاسة 
مجلـــس النـــواب نقـــل مقـــر المؤسســـة 
الوطنية للنفط إلـــى مدينة بنغازي. وفي 
مارس 2020 عقد رئيس الحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب آنـــذاك عبدالله الثني 
اجتماعـــا لبحـــث تفعيـــل قـــرار مجلس 
الوزراء بشـــأن نقل المؤسســـة الوطنية 
للنفط إلى مدينة بنغازي، أكد خلاله على 
ضـــرورة إيجاد حلـــول نهائيـــة وجذرية 
للعراقيل التي تواجه توطين المؤسســـة 
فـــي مدينـــة بنغازي على مســـاحة لا تقل 
عـــن 5.8 هكتار، مشـــددا علـــى أن توطين 
المؤسســـة فـــي مدينة بنغـــازي حق من 
حقوقهـــا نظيـــر مـــا قدمتـــه المدينة في 
الســـابق ولا زالـــت تقدمـــه فـــي الوقـــت 

الحالي.

وأشـــار الثني إلـــى ضـــرورة التقدم 
بالخطـــوات الإيجابيـــة والتنفيذيـــة إلى 
الأمـــام لا الرجوع إلـــى الخلف، مؤكدا أن 
مشـــروع توطين المؤسســـة فـــي مدينة 
بنغازي أمـــر حتمي ونهائـــي ولا رجوع 
فيه، مبدياً اســـتغرابه مـــن المدة الزمنية 

الطويلة التي اســـتغرقها هذا المشـــروع 
الـــذي أقر فـــي شـــهر يونيو لعـــام 2013 
العمـــارة  لمكتـــب  تعليماتـــه  وأصـــدر 
للاستشارات الهندسية تقديم عرض فني 
ومالي لدراســـة الموضـــوع خلال أجل لا 

يتعدى الأسبوع من تاريخ الاجتماع.
وفي يوليو 2021 قـــال رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة في كلمـــة أمام مجلـــس النواب 
إن الحكومة تدرس نقل مقري المؤسســـة 
الوطنية للنفط وشـــركة الخطوط الجوية 
الليبيـــة إلى مدينـــة بنغـــازي، لافتا إلى 
إصدار قرار بنقل ســـوق الأوراق المالية 

إلى بنغازي.
لكـــن مراقبيـــن يـــرون أن نقـــل مقـــر 
المؤسســـة الوطنية للنفـــط من طرابلس 
إلـــى بنغـــازي لا يمكن تنفيـــذه من خارج 
دائرة التوازنات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة فـــي البـــلاد، ودون توافق 
الثـــروة  أن  لاســـيما  ودولـــي،  إقليمـــي 
النفطيـــة فـــي ليبيـــا تخضع لشـــكل من 
أشـــكال الوصاية الدولية، وتعتبر الملف 
الأكثر أهمية في المشهد الليبي، وخاصة 
بالنســـبة إلى الدول الغربية التي تخشى 
مـــن هيمنة الـــدب الروســـي المتمدد في 
المنطقـــة الشـــرقية على ملـــف النفط في 

ليبيا.
وفـــي يوليـــو الماضي، كشـــف موقع 
الاســـتخباراتي“  إنتلجنيـــس  ”أفريـــكا 
الفرنســـي، أن شـــركة ميركـــوري بابليك 
أفيـــرز الأميركيـــة تضغـــط علـــى وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 

لحماية مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن 
قدارة، وقال إن ضغوط شـــركة ميركوري 
على بلينكن جاءت بســـبب المخاطر التي 
تواجـــه قيـــادة مؤسســـة النفـــط الليبية 
التي  والخارجية  الداخليـــة  والضغـــوط 

تلاحقها. 
واتجهـــت أغلـــب الأطـــراف الليبيـــة 
الفاعلة للتدخل في الملف، وفي أغسطس 
الماضـــي، أكـــد رئيـــس دار الإفتـــاء في 
طرابلس الصـــادق الغرياني، أن الجنرال 
خليفـــة حفتـــر وأبنـــاءه يحاولـــون نقل 
مؤسســـة النفط إلى المنطقة الشـــرقية، 
مبينـــا أن هذا الأمر إذا تم ســـيكون نارا 
وخرابـــا ونذيرا بإنهـــاء حكومة الدبيبة. 
وأضـــاف أن محـــاولات نقل المؤسســـة 
قديمة، وهم يقولون منذ 2011 إن المنطقة 
الشرقية مهمشة، وإن كل المؤسسات في 
طرابلـــس، متوقعا عـــدم موافقة حكومة 
التطبيـــع على هـــذا العمل الـــذي وصفه 

بـالشنيع.
وتســـتبعد أوســـاط ليبيـــة أن يتـــم 
نقل مقر المؤسســـة الوطنيـــة للنفط إلى 
بنغـــازي على الأقل في المـــدى المنظور، 
وذلـــك نتيجة اســـتمرار حالة الانقســـام 
والحكومـــي،  والعســـكري  السياســـي 
وغياب التوافق على إدارة إيرادات النفط 
الليبي، وهو ما يعني أن نقل المؤسســـة 
إلى المنطقة الشـــرقية ســـيضعها تحت 
ســـيطرة ونفوذ القيـــادة العامة للجيش 
الوطني التي تبسط نفوذها الفعلي على 
أغلـــب منابع الثروة في البلاد في مناطق 

الشرق والوسط والجنوب.

مؤسسة حيوية في ليبيا

عقيلة صالح يدعو إلى توضيح أسباب 

عدم نقل مقر مؤسسة النفط إلى بنغازي
مطالب بالالتزام بقرار رئاسة الوزراء بشأن نقل مقر المؤسسة 

دعوات لتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية حتى تتمتع بسلطة القرار

دعــــــا البرلمان الليبي، خلال جلســــــة 
منعقدة الاثنين فــــــي مدينة بنغازي، 
ــــــلاد، رئيس المؤسســــــة  شــــــرقي الب
الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إلى 
تقديم تفسير واضح حول عدم تنفيذ 
قرار نقل مقر المؤسسة من طرابلس 
إلى بنغازي، رغــــــم القرار الصادر 
عن رئاسة مجلس الوزراء قبل أكثر 

من 11 عاما و7 أشهر.

الحركــــة  أحــــزاب  تســــتعد   - الربــاط   
الشــــعبية والحزب الديمقراطــــي الوطني 
والحزب المغربي الحر للإعلان عن تشكيل 
تكتل وطني جديد، في خطوة تســــعى من 
خلالها هــــذه التنظيمات السياســــية إلى 
مواجهة ما أســــمتها بحالة التراجع التي 
يشــــهدها المشــــهد السياســــي والتصدي 

لهيمنة أحزاب التحالف الحكومي.
وقالت قيادة حزب الحركة الشــــعبية، 
إن الإعــــلان الرســــمي عــــن هــــذا التكتــــل 
السياســــي الثلاثي ســــيكون قريبا، ضمن 
وثيقة سياسية سيتم نشرها لإطلاع الرأي 
العــــام على أهــــداف التحالف السياســــي 

الجديد. 
 وأكــــد محمــــد أوزيــــن، الأميــــن العام 
للحزب، أن هذه الخطوة تأتي بعد التحاق 
التكتــــل الديمقراطي بحزبه، فــــي انتظار 
التحاق هيئات سياســــية ونقابية أخرى، 
أعلنــــت عن رغبتها فــــي العمل داخل تكتل 
شعبي لمواجهة الانسداد السياسي الذي 
والحزبية  السياســــية  الســــاحة  تعيشــــه 

بالمغرب.
ويتفــــق مع هذا التوجــــه الأمين العام 
للحزب المغربي الحر، إســــحاق شــــارية، 
مؤكــــدا أن هذه الخطوة تأتــــي في ظلّ ما 
يعيشــــه المشــــهد السياســــي المحلي مع 
محاولات احتكار عامة شــــملت المجالات 
والنقابيــــة  والسياســــية  الاقتصاديــــة 
ومواجهة الهيمنة السياسية والاقتصادية 
للحكومــــة، إضافة إلى مشــــاريع تضارب 
المصالح التي لم يشهد المغرب مثيلاً لها، 
ومشــــاريع تهديم القيــــم المغربية وتهديد 
اســــتقرار الأســــرة، وبتفعيل هــــذا التكتل 
السياسي سنخلق كتلة وطنية تجيب على 
انتظارات المواطــــن وذلك لضمان امتلاك 

قوة للدفاع عن مطالب الشعب المغربي. 
ومــــن المنتظــــر أن يحتضــــن المقــــر 
المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، 
خــــلال الأســــبوع المقبــــل، أول اجتمــــاع 
مشــــترك بين الهيئات السياســــية الثلاث 
للكشــــف عن الأرضيــــة التأسيســــية لهذا 

التحالف الحزبي الجديد.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”هذه المبادرة ســــتواجه تحديــــات كبيرة 

فــــي تحقيــــق أهدافها المنشــــودة في ظل 
المشــــهد السياســــي الحالــــي، وذلك لعدة 
عوامل رئيســــية، أولاً، التجارب الســــابقة 
للتحالفــــات المعارضة لــــم تحقق النتائج 
المرجــــوة بســــبب الخلافــــات الداخليــــة 
وصعوبــــة التوافــــق على رؤيــــة موحدة. 
ثانيــــاً، قــــوة الأحزاب المشــــكلة للائتلاف 
الحكومــــي وتماســــكها النســــبي يجعــــل 
من الصعــــب زعزعة موقعها في المشــــهد 

السياسي.“  

وأوضح لـ“العرب“، أن ”غياب برنامج 
سياســــي واضــــح المعالــــم وآليــــات عمل 
محددة لهذا التكتل الجديد قد يؤثر ســــلباً 
على فعاليته وقدرته على استقطاب الدعم 
الشعبي اللازم لتحقيق التغيير المنشود، 
لذلــــك، فإن نجاح هذه المبادرة ســــيتوقف 
بشــــكل كبيــــر علــــى قــــدرة هــــذه الأحزاب 
علــــى تجــــاوز خلافاتهــــا وتقديــــم بديــــل 
سياســــي حقيقي وواقعــــي يلبي تطلعات 

المواطنين.“
ويضم التكتــــل الديمقراطي المغربي، 
برئاسة المحامي زهير أصدور، مجموعة 
من أنصــــار حميد شــــباط، الأميــــن العام 
الســــابق لحزب الاســــتقلال، حيــــث أعلن 
أصــــدور، أنــــه بنــــاءً علــــى المشــــاورات 
المثمــــرة التــــي أُجريــــت مع قيــــادة حزب 
الحركة الشــــعبية، والتزامًا بروح التوافق 
والتكامل السياسي، تقرر عقد لقاء رسمي 
مــــع الأمين العام لحزب الحركة الشــــعبية 
وأعضــــاء الأمانــــة العامة للحــــزب، وذلك 
للإعلان عن انضمــــام التكتل الديمقراطي 
إلــــى صفــــوف الحــــزب في إطار مشــــروع 
سياســــي مشــــترك يعزز قيم الديمقراطية 

والعمل الوطني. 

 وأوضــــح أصدور، أن ”هــــذا الاختيار 
جاء بعد التراجع عن فكرة تأســــيس حزب 
سياســــي جديد وفتح باب التشــــاور حول 
انتماء التكتل إلى حزب الحركة الشعبية، 
والذي ســــيكون خطوة إيجابية في مسار 
عملنــــا السياســــي المشــــترك بمــــا يخدم 
المصلحة الوطنية ويســــاهم في ترســــيخ 

القيم التي تجمعنا.“ 
وعبرت أحــــزاب الأغلبيــــة الحكومية، 
المكونــــة مــــن حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
للأحــــرار وحــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة 
وحزب الاستقلال، عن رغبتها بالاستمرار 
في العمــــل كفريق خلال الولاية الحكومية 
المقبلة، والظفر بالأغلبية في الانتخابات 
القادمــــة لضمان ولايــــة ثانية فــــي قيادة 
الحكومة، مقابل فشل كل محاولات اندماج 
أحــــزاب المعارضة خصوصا ذات التوجه 

اليساري لمواجهة التحالف الحكومي.  
وبخصوص مــــدى قدرة هــــذا التكتل 
الجديــــد في مواجهة الغالبيــــة الحكومية 
مع غيــــاب التنســــيق الحاصــــل بين فرق 
المعارضة فــــي مجلس النواب منها حزب 
الحركة الشــــعبية، أشارت شــــريفة لموير 
الباحثــــة في العلوم السياســــية، أن ”هذا 
الأمر غيــــر وارد، فــــي ظل الشــــتات الذي 

تعرفه التنظيمات السياسية“.

تكتل سياسي جديد للحد 

من هيمنة أحزاب التحالف 

الحكومي في المغرب 

نواب محليون يطالبون بحصانة جزئية وبسلطة القرار في الجهات التونسية

المؤسسة الليبية العامة 

للبترول تم إنشاؤها في 

1969 بموجب مرسوم 

ملكي، على أن يكون مقرها 

في مدينة بنغازي

محمد ماموني العلوي

في انتظار النهوض بالمنوال التنموي

نجاح المبادرة 

سيتوقف على مدى 

تجاوز الأحزاب لخلافاتها

رشيد لزرق

خالد هدوي

الحبيب الأسود

يون 
ّ
النواب المحل

لم يستوعبوا بعد 

دورهم التنموي

نبيل الرابحي

المطالب تتزامن 

مع الحديث عن إجراء 

انتخابات بلدية

مراد علالة



 بيــروت - أثـــارت حلقـــة مـــن برنامـــج 
تلفزيونـــي جديـــد عُـــرض الســـبت علـــى 
اللبنانية بعنـــوان ”ميني  قناة ”الجديـــد“ 
مافيا“ جدلا واســـعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في لبنـــان، بعد اســـتضافته 
أطفـــالاً دون عمر الثالثة عشـــرة، ناقشـــوا 
مواضيـــع سياســـية وطائفيـــة. واعتبـــر 
كثيرون أنّه يحمل في طيّاته رسائل ”فتنة“ 
تهدد الســـلم الاجتماعي في هـــذه المرحلة 

الحسّاسة. ولخص مغرد الحلقة:

دفع الجـــدل وزير الإعـــلام في حكومة 
تصريف الأعمال زياد المكاري إلى الاتصال 
بإدارة قناة ”الجديـــد“، وتناولا ما عرضه 
فـــي حلقته مع  برنامـــج ”مينـــي مافيـــا“ 
الأطفـــال. وكتـــب مكاري على حســـابه في 

منصة إكس:

وبحســـب ما أوردته ”الوكالة الوطنية 
فقـــد ”تم الاتفاق علـــى معالجة  للإعـــلام“ 
ذيول الحلقة وتطويق أي ارتدادات سلبية 
لها، بمـــا يضمن إعطـــاء الأولوية لحماية 
الفضلـــى  الظـــروف  ومراعـــاة  الأحـــداث 
لنموّهم فـــي بيئة عامة صحية وســـليمة، 
تراعـــي مشـــاعرهم وتواكـــب اهتماماتهم 
العمريـــة، مـــن دون إقحامهم فـــي المجال 

السياسي أو الحزبي أو الطائفي.“
مـــن جهتـــه تطـــرّق المكتـــب الإعلامي 
لـــوزارة الشـــؤون الاجتماعيّـــة / المجلس 
الأعلى للطفولة إلى ما وصفه بـ“اســـتغلال 

الأطفال في سجالات إعلامية.“
وجـــاء في البيـــان ”بعد عـــرض حلقة 
حواريّـــة تلفزيونية تضّم عدداً من الأطفال 
يناقشون بشكلٍ مستفزّ مواضيع سياسية 
لا تتناســـب مع أعمارهم شكلاً ومضموناً، 
واســـتناداً إلى اتفاقية حقوق الطفل التي 

صادقـــت عليهـــا الدولة اللبنانيـــة، والتي 
تلتزم ضمان المصلحـــة الفضلى للأطفال، 
يؤكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة 
تصريف الأعمـــال / رئيس المجلس الأعلى 
للطفولـــة، هيكتـــور حجـــار، أنّـــه من غير 
المقبـــول زجّ الأطفال فـــي برامج إعلامية لا 
تناسب أعمارهم وتمسّ بالأمن الاجتماعي 

والسلم الأهلي.“
وهاجم الجمهور الحلقة وفكرة إدخال 
الأطفـــال في تلك الســـجالات. وأكد أن هذه 
النوعية من البرامـــج تعكس أزمة حقيقية 
فـــي بعـــض الممارســـات الإعلاميـــة التي 
تتجاهل حقوق الأطفال وتســـتغل براءتهم 
لتحقيق أهداف مثيرة للجدل أو مكاســـب 
تجاريـــة. وكتـــب أحـــد المتابعـــين مُطالباً 

بإيقاف البرنامج:

كما علق إعلامي:

وردت مقدمة البرنامج كارين ســـلامة 
علـــى الانتقادات التي طالتها بســـبب تلك 

الحلقة فكتبت عبر منصة إكس:

وفي معرض ردود الأفعال المؤيدة:

حلقـــة رائعة لأطفال هم مرآة لأهاليهم. 
حلقة تســـتوجب من اللبنانيين أن يسألوا 
أنفســـهم أي لبنان يريـــدون، برافو كارين 
حلقة تســـتحق مشـــاهدتها أكثـــر من مرة 
عليهـــا.  والبنـــاء  ودراســـتها  وتحليلهـــا 

#ميني_مافيا.

ميديا 
أونلاين
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@noorali_aden
ــــــذ الصغر  حشــــــو عقــــــول الأطفال من
بأفكار متطرفة يجعلهم قنابل موقوتة 
في المســــــتقبل. برنامــــــج أطفال على 
ــــــي مافيا“  اســــــمه ”مين قناة ”الجديد“ 
تحول إلى نقاش سياســــــي بين أطفال 
ــــــه والآخر عن  أحدهــــــم عن حــــــزب الل
ــــــب رغم انتهــــــاء الحرب  حزب الكتائ
ــــــة منذ أكثر من ثلاثين  الأهلية اللبناني
ســــــنة، ولكن النســــــيج الاجتماعي لا 

يزال مدمرا.

@ZiadMakary
ــــــون ”الجديد“،  ــــــإدارة تلفزي اتصلت ب
ــــــا مضمون حلقة ”ميني مافيا“  وتناولن
مع الأطفال. وتم الاتفاق على معالجة 
ذيول مــــــا حدث وتطويق أي ارتدادات 
ســــــلبية له، بما يضمن إعطاء الأولوية 
لحماية الأحداث، ويراعي مشــــــاعرهم 
ويواكب اهتماماتهم العمرية، من دون 
إقحامهم فــــــي المجال السياســــــي أو 

الحزبي أو الطائفي.

@77ahed
ــــــى قناة  ــــــن ســــــلامة عل برنامــــــج كاري
ــــــة“ على  ــــــد“ يبشــــــرنا ببناء ”دول ”الجدي
ــــــال تحمل التطــــــرف الديني  أيدي أجي
ــــــي والمناطقــــــي. حــــــالات مــــــن  والحزب
الأطفال المظلومين في تربيتهم لا يجب 

استعراضها كحالات عامة.
أوقفــــــوا برنامج كارين ســــــلامة كي لا 
تعمم حالات الأطفــــــال على أصدقائهم 
واتركــــــوا الأطفال يعيشــــــون مراحلهم 

العمرية #قناة_الجديد.

@chadiman
أولاد صغــــــار لا يتخطــــــى كبيرهم ١٣ 
سنة أتت بهم كارين سلامة لتحاورهم 
مــــــن  كان  أولاد  السياســــــة؟  بقــــــرف 
المفروض أن يبقــــــوا في المكتبات، في 
مدينة الملاهي، في الحقول بالطبيعة، 
أتوا ليعكســــــوا القرف الذي يسمعونه 
في بيوتهم ومن أهاليهم! أطفال قُصّر 
والمســــــؤول عنهم أهاليهــــــم، أين هم؟ 

@SalamehCarine
ــــــكل الآراء التي تفاعلت  مع احترامي ل
 ،mini mafia مع أول حلقة من برنامج
ــــــي اعترضت وزعمت  وخصوصــــــاً الت
أن الهدف اســــــتغلال الأطفــــــال، أقول 
إذا فعلاً أســــــاءت الحلقة للأطفال فأنا 
أعتذر لأني أم وحريصة على كل طفل 
فــــــي الكوكب أكثر مــــــن كل المتاجرين 
بالطفولة، فكم بالحــــــري أطفال بلدي. 
ــــــت الحقيقة تجــــــرح لأن  أمــــــا إذا كان
الأطفال فضحوا المجتمع الذي ربّاهم 
على ثقافة رفض الآخر فهذه مسؤولية 
المجتمــــــع وخصوصاً الأهل وليســــــت 
مسؤولية إعلامية أو مسؤولية أعضاء 
فريق عمل سلّطوا الضوء على الواقع 
وقاموا بواجبهم المهني على أكمل وجه 
ــــــاز، ولبعض المزايدين  ومن دون انحي
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#كارين_سلامة تعكس صورة بعض 
شــــــرائح المجتمع اللبناني في برنامج 
تســــــتضيف فيه أطفــــــالا ترعرعوا في 

بيئات مختلفة.

 دمشــق - تداول مســـتخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي تسجيلين مصورين 
يظهـــران عمليتـــي إعدام بحـــق امرأتين 
بتهمـــة ”الإفســـاد والدعـــارة“ وقالوا إن 
الرجل الذي تلا الحكمين هو وزير العدل 
في الحكومـــة التابعة للإدارة الســـورية 
الجديدة شادي الويســـي، ما أثار غضبا 
واســـعا على مواقع التواصـــل ودعوات 

لإقالة الوزير.
وأجرت منصـــة ”تأكد“ عملية تحقق 
دقيقـــة بأدوات تقنية متخصصة لمطابقة 
الملامـــح ونبـــرة الصـــوت التي تُســـمع 
بوضوح في أحد التسجيلين على الأقل، 
مع ملامح وصوت الوزير شادي الويسي 
الذي ظهـــر حديثا بعدة لقاءات مصورة. 
وأظهرت النتائج تطابقا عالي النســـبة، 
رغم رداءة جودة التسجيلين المنتشرين.

وأكد مســـؤول رفيـــع أن الرجل الذي 
يظهر في التســـجيلين هـــو بالفعل وزير 
العـــدل الحالـــي شـــادي الويســـي وكان 

حينها قاضيا.
وانتشـــرت الكثيـــر مـــن التعليقـــات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المســـتنكرة 
الاجتماعـــي الرافضـــة لتعيين شـــخص 
متشـــدد اعتبـــره العديد من الأشـــخاص 
إرهابيـــا لا يمكن أن تتماشـــى أفكاره مع 

الدولة الحديثة، وجاء في تعليق:

وقال آخر مســـتنكرا التعيينات التي 
تفرضها القيادة الجديدة على السوريين:

وســـخر آخـــر مـــن تجاهـــل الوزيـــر 
للضجة الواســـعة التي أثيرت ويســـتمر 

بالقيام بجولات ومهام دون الالتفات إلى 
موجة الرفض الواسعة له ولفكره:

واعتبـــر البعض أن تعيين الويســـي 
وزيرا للعدل لا يمتّ للعدل بصلة:

وطالب ناشـــطون بمحاسبة الويسي 
وأمثاله مـــن الذيـــن ارتكبـــوا انتهاكات 
مـــع جبهـــة النصرة التـــي تحولت لاحقا 
إلـــى هيئة تحرير الشـــام دون أن تتخلى 
عن شـــخصيات مثل الويسي، بل اكتفت 

بتغيير الاسم.

وعلق مســـؤول من الإدارة السورية 
إن  علـــى الفيديو، قائـــلا لموقـــع ”تأكد“ 
”محتـــوى الفيديـــو الذي عـــرض علينا 
يوثـــق تطبيق القانون فـــي وقت ومكان 
محددين، حيث تم تنفيذ الإجراءات وفقا 
للقوانين النافذة في ذلك الوقت، وكجزء 
من اتفاق إجرائي. إلا أننا نود أن نشير 
إلـــى أن هـــذه العمليـــة تعكـــس مرحلة 
تجاوزناها، في ظل التحولات القانونية 
والإجرائيـــة الحاليـــة، ممـــا يجعل من 
غير المناســـب تعميمها أو اســـتخدامها 
لوصف المرحلة الحالية، نظرا لاختلاف 

الظروف والمرجعيات.“
وأضـــاف ”نؤكـــد التزامنـــا القوي، 
قانونيـــا وإجرائيـــا، بالقواعد والمبادئ 
الجديـــدة التي اتفق عليها الســـوريون، 
والتي تضمن العدالة وســـيادة القانون. 
وفي إطـــار الخـــروج من تلـــك المرحلة، 
ومـــع التزامنا بالشـــفافية والمصداقية، 
نعلـــن أن جميـــع الإجـــراءات القانونية 
المتخـــذة خلال تلـــك الفترة ســـتخضع 
لمراجعـــة شـــاملة للتأكـــد مـــن صحـــة 
الأحكام ومواءمتها مـــع معايير العدالة 

والإنصاف.“
كما أكد ”اســـتعداد الإدارة الجديدة 
لتحمل المســـؤولية كاملـــة وبما يضمن 
إقامـــة العدالة وتعزيز منـــاخ الإنصاف 
وضمان سيادة القانون كركيزة أساسية 
لبنـــاء دولة حديثـــة تلبـــي تطلعات كل 

السوريين.“
وشـــادي الويســـي ســـوري يشـــغل 
منصـــب وزير العـــدل. وقبـــل ذلك، عمل 
مدرســـا لمـــادة التربيـــة الإســـلامية في 

مدينـــة حلـــب. تولـــى عـــدة مهـــام في 
القانونية  المؤسســـات  تطويـــر  مجـــال 
وتنظيـــم البنيـــة القضائية فـــي مناطق 
الشـــمال الســـوري. عمـــل على إنشـــاء 
محاكم شـــرعية جديـــدة وتنظيم النظام 
القضائـــي بما يتناســـب مـــع الظروف 

المحلية.
ودخل الويســـي مجال القضاء عبر 
مشاركته في تأســـيس الهيئة الشرعية، 
وبدأ مســـيرته كقـــاضٍ شـــرعي. انضم 
لاحقـــا إلى الهيئـــة الشـــرعية الرباعية 
في حلب، حيث شـــغل مناصب متعددة، 
منهـــا قاضي جـــزاء عســـكري، وقاضي 
اســـتئناف، ونائب عام، قبـــل أن يتولى 
منصب وزير العدل فـــي حكومة الإنقاذ 

السورية.

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تعيـــين  فيهـــا  الســـوريون  يســـتنكر 
شـــخصيات متشـــددة على في مناصب 
قيادية. حيث أثارت تصريحات رئيســـة 
مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف 
الأعمال في ســـوريا حالة من الجدل بعد 
تصريحات حـــول تقييمها لوضع المرأة 
فـــي الإدارة الجديدة للبـــلاد، ونظرتها 
للمنظمـــات الحقوقية العاملـــة في هذا 

المجال.
وقالت عائشـــة الدبس، فـــي مقابلة 
التركيـــة  تي.آر.تـــي  شـــبكة  أذاعتهـــا 
الرسمية، إن الإدارة الجديدة في سوريا 
ســـتعمل علـــى صنع ”نموذج“ يناســـب 

وضع ظروف المرأة السورية.
وأوضحت ”سنصنع نموذجا متفردا 
يناسب واقعنا… نحن سنصنع نموذجا 
خاصـــا بنـــا، نموذجـــا يليق بســـوريا 
الطبيعية، نحن لن نتبنى أيّ نموذج إن 
شـــاء الله… لماذا لا نصنع نحن النموذج 
الخـــاص بنـــا، الـــذي يناســـب بلدنـــا 

وتقاليدنا وحضارتنا.“
وتســـاءلت ”لمـــاذا نتبنـــى النموذج 
العلماني أو المدني؟ على ســـبيل المثال، 
أنا ســـأصنع نموذجا خاصـــا بالمجتمع 
الســـوري، لا أتكلم عن نفسي لكن أتكلم 
وأكدت الدبس أن أيّ  عن رؤية القيادة.“ 
جهة تريـــد العمل في مجال المرأة عليها 
أن تكون ”متوافقـــة مع النموذج،“ الذي 
تعتـــزم الإدارة الجديـــدة وضـــع رؤيته. 
فـــي وقـــت اعتبـــرت أن المـــرأة ”معنية 
وســـلّم  وأســـرتها  وزوجهـــا  بنفســـها 

أولوياتها.“
وانتشـــرت ردود الفعل المستاءة من 
تصريحات الدبس عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بـــين مـــن وصفهـــا بأنها 
”سطحية وضيقة الأفق،“ وفيها ”إقصاء 

وجهـــل بكل تاريـــخ ونضال الســـيدات 
الســـوريات“ فكيـــف تســـمى مســـؤولة 
لشـــؤون المرأة في بلد أنتج زنوبيا التي 
حكمت مملكة امتدت من آسيا الوسطى 
حتى مصر، والكثير من النماذج المشرفة 

للمرأة السورية.

 الجزائر - تشـــدد الســـلطات الجزائرية 
مـــن إجراءاتهـــا للتضييق علـــى الحريات 
الصحافيـــة مـــن خـــلال حملـــة ملاحقـــة 
الصحافيـــين والنشـــطاء المعارضين بتهم 
خطيـــرة كان آخرهـــا اعتقـــال الصحافي 
والناشط السياسي عبدالوكيل بلام، مدير 

موقع ”أوراس“ الإخباري سابقا.
ووجهت محكمة جزائرية تهما خطيرة 
لبـــلام تتعلق بنشـــر أخبـــار كاذبـــة على 
حســـابه الشـــخصي عبر موقع فيســـبوك 
والتواصل مع جهات تصنفها الســـلطات 

كـ“إرهابية خارج البلاد“.
وعـــرف الصحافـــي بتدويناتـــه علـــى 
حسابه في فيســـبوك وقيامه ببث تحليلي 

أسبوعي مباشر على صفحته.
وأكـــدت المحكمة في بيـــان لها صدر 
في وقت متأخر مـــن ليلة الأحد، أنه تمت 
”متابعـــة بلام بتهمة المشـــاركة في تنظيم 
إرهابي، بالإضافة إلى نشـــر أخبار كاذبة 
مـــن شـــأنها الإضـــرار بالأمـــن والنظام 
العام، وكذلك المســـاس بســـلامة الوحدة 

الوطنية“.
وأضاف البيان أنه ”بناء على معلومات 
وردت إلـــى المصلحة الإقليميـــة للتحقيق 
القضائي التابعة للمديريـــة العامة للأمن 
الداخلي، مفادها قيام شخص بنشر أخبار 
كاذبة ومغرضة بين الجمهور على صفحته 
بحســـابه الخاص فيســـبوك، وبعد إخطار 
نيابة الجمهورية المذكورة بالوقائع، أمرت 
ذات المصالح بفتح تحقيق ابتدائي أسفرت 

نتائجه عن توقيف المدعو ”ب.ع. و“.
وتابـــع أن ”بعـــد اســـتغلال الهاتـــف 
النقـــال لهـــذا الأخيـــر تبـــين قيامـــه بعدة 

اتصالات ومراسلات مع بعض الإرهابيين 
المتواجدين خارج التراب الوطني“.

وأعلـــن المحامي عبدالغنـــي بادي عن 
خبر الإيداع على صفحته على فيســـبوك، 
بعد تقـــديم عبدالوكيـــل بلام اليـــوم أمام 
النيابـــة، حيث كان قد اعتقل يوم التاســـع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر الماضـــي، دون 

معرفة التهم الموجهة إليه.

وأثـــارت قضيـــة بـــلام اهتمامـــا فـــي 
فـــي  والحقوقيـــة  الصحفيـــة  الأوســـاط 
الجزائـــر. فبعـــد اعتقاله الأحـــد الماضي، 
لـــم يتم أي تطور بشـــأن قضيتـــه، وهو ما 
اعتبره البعض خرقـــا قانونيا. ودفع هذا 
الوضـــع بفريق دفاعه إلى الإبلاغ عن حالة 
اختفاء قســـري أمام النائـــب العام لمجلس 

قضاء الجزائر.
وكانـــت زوجـــة عبدالوكيـــل بـــلام قد 
توجهت إلى مقر الدرك الوطني بالشـــراقة 
(الضاحيـــة الغربيـــة للعاصمـــة) لإيـــداع 
شـــكوى تتعلـــق باختفاء قســـري، مطالبة 

بمعرفة مكان تواجد زوجها.
وهذه المرة الثانيـــة التي يعتقل فيها 
عبدالوكيـــل بلام، خلال أســـبوع. وكانت 

المرة الأولى في ســـياق حملة طالت عددا 
من النشطاء السياســـيين الذين يعبّرون 
عن نظـــرة نقديـــة للأوضـــاع، بينهم من 
على  تبنّـــى هاشـــتاغ ”مانيش راضـــي“ 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، والـــذي 
يشـــير إلى عدم الرضا عـــن الوضع العام 
فـــي البلاد. وتعرض بـــلام للتحقيق عدة 
ســـاعات، حيث يُعتقد أن الأســـئلة ركزت 
على منشـــوراته عبر فيسبوك، ثم سرعان 
ما أفـــرج عنه فـــي اليوم نفســـه، قبل أن 

يعتقل مرة أخرى.
ويعتبـــر اعتقال بلام جـــزءا من حملة 
واسعة النطاق ضد الصحافيين والنشطاء 
في الجزائر، حيث تســـتمر الســـلطات في 
اســـتهداف الأصوات المعارضة والمستقلة. 
وتشـــير هذه الحملة إلـــى تصعيد عمليات 
قمع الحريات الإعلامية وحقوق الإنســـان 
فـــي البلاد، في وقت تشـــهد فيـــه الجزائر 
تزايـــدا فـــي الانتهاكات ضـــد الصحافيين 
الذيـــن يتجرؤون على كشـــف الحقائق أو 

الانتقاد العلني للنظام.
وقالـــت مصادر مطلعـــة إن عبدالوكيل 
بـــلام غادر موقـــع ”أوراس“ الإخباري منذ 
أربع ســـنوات، وهو الموقـــع الذي يوصف 
بالصحيفـــة المخابراتية والمـــروج لأجندة 
النظـــام الجزائـــري، ورغـــم ذلـــك تعرض 

للاعتقال.
وأضافـــت أن اعتقال بلام يشـــير إلى 
أن الحكومـــة الجزائرية قـــد اتخذت نهجا 
باســـتهداف الصحافيين الســـابقين الذين 
قـــد تكـــون لديهـــم روابط مع مؤسســـات 
إعلامية أو سياسيين معارضين، حتى بعد 

مغادرتهم لتلك الأطر الإعلامية.

عقلية متوارثة 

اعتقال عبدالوكيل بلام 

يعكس اتجاها عاما نحو 

فرض رقابة مشددة على 

الإعلام في ظل تصاعد 

التوترات السياسية

مسؤول رفيع أكد أن الرجل 

الذي يظهر في التسجيلين 

هو بالفعل وزير العدل 

الحالي شادي الويسي 

وكان حينها قاضيا

#ميني_مافيا شروخ لبنان 

على لسان أطفاله

هل هناك تغيير حقا

فيديو قديم لوزير العدل السوري 

يظهر إعدام امرأتين يثير غضبا 

على مواقع التواصل
ناشطون: تعيين الويسي وزيرا للعدل لا يمت للعدل بصلة

اجتاحت موجة غضب مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشــــــار فيديو قديم 
ــــــة وهو يتلو حكم إعدام بامرأتين  لوزير العدل في الحكومة الســــــورية المؤقت
خارج إطار القانون، مع ردود فعل تســــــتنكر تعيين شخصيات متشددة في 

مناصب قيادية.

اعتقال صحافي جزائري 

في إطار حملة على أصحاب الرأي

ــــــي أولادهم ويبعثونهم  كيف يترك الأهال
إلى برنامج همه المشــــــاهدات واللايكات 
ــــــراءة! أتوا  ــــــى حســــــاب الطفولة والب عل
ــــــأولاد ليخوضوا في مســــــائل طائفية؟  ب
ــــــن وزارة الإعــــــلام؟ أين المســــــؤولون  أي
عن حماية الأحداث؟ اســــــتغلال الطفولة 
والتجارة بالأطفال في أعلى درجاتهما!

@ahmadL_F
ــــــت من أعماق قلبي أن يكون خبر  تمني
ــــــر صحيح لكن  شــــــادي الويســــــي غي
للأســــــف ســــــندفع الثمن غاليا، وكل 
هذا بســــــبب عشــــــوائيات التعيين أن 
يمُنح منصب وزير العدل في ســــــوريا 
لشخص شــــــارك في إعدام امرأة بدم 
ــــــارد عام ٢٠١٥ هــــــو صفعة لكل قيم  ب
صادمة  ورسالة  والإنســــــانية  العدالة 
إلى الداخل والخارج على حد ســــــواء 

هذا التعيين.

@SedraZeton
ممكــــــن نعرف متى ســــــتتم محاســــــبة 
المجرم شــــــادي الويسي أو متى ستتم 

إقالته من هذا المنصب؟

@almrooo1
ــــــح مدرس الشــــــريعة #شــــــادي_ من

الويســــــي وزارة العــــــدل وهــــــو ليس 
ــــــا ولا حتى كاتب  ــــــا ولا محامي قاضي

عدل؟ أين العدل في هذا؟

@Alaalm_news
وزير العدل السوري شادي الويسي 
عامل حاله شــــــاهد ماشــــــفش حاجة، 
فايق من الصبح ومســــــافر على حماة 
وعم يمارس حياته القانونية بشــــــكل 
طبيعــــــي. بس يا ترى شــــــو عم يعطي 
ــــــة لقضــــــاة ومحامي  ــــــا قانوني وصاي

سوريا!

@AbbasSadran
ــــــدس الزراعي  عندمــــــا تم تعيين المهن
#مرهف_أبو_قصرة وزيرا للدفاع 
ــــــك باعتباره خاض معركة  تجاوزنا ذل
تسليم #دمشــــــق وكأنه خاض معركة 

ستالينغراد!
لكــــــن كيف يتم منح مدرس الشــــــريعة 
#شادي_الويســــــي وزارة العدل وهو 
ــــــا ولا حتى  ــــــا ولا محامي ليس قاضي
كاتب عدل؟ بغــــــض النظر عن تورطه 
في أحكام إعــــــدام غير قانونية عندما 
كانت النصــــــرة تقتُل وتذبح على تهمة 

الديمقراطية؟
ما هي الرســــــائل التي تحاول القيادة 
إرســــــالها للشعب #الســــــوري و كيف 
ــــــى على مثل  يمكن لـ #ســــــوريا أن تبن

هؤلاء؟
يجــــــب على القيادة أن تراعي مخاوف 
الســــــوريين كمــــــا عليهــــــا أن تراعــــــي 

انعكاس صورتها في الخارج.
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 أبوظبــي - منذ رحيـــل نظام الرئيس 
السوري السابق بشار الأسد في الثامن 
من ديسمبر 2024، تصاعدت الاشتباكات 
العســـكرية في شـــمال وشـــمال شرقي 
ســـوريا بين قوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) التي تُعد وحدات حماية الشعب 
الكردية أكبر مكوناتها، والتي تُســـيطر 
على أجزاء كبيرة من هذه المناطق، وبين 
تركيا وفصائل ســـورية عسكرية موالية 

لها.
وخلال ســـنوات الحرب في سوريا، 
اســـتطاعت القـــوات الكرديـــة، وخاصة 
وحدات حماية الشـــعب، تعزيز وجودها 
فـــي الشـــمال الســـوري، مدعومـــة مـــن 
الولايـــات المتحدة، وقد أسســـت في عام 
2015 قـــوات (قســـد) لتصبـــح الشـــريك 
المحلي لقوات التحالف الدولي المناهض 
لتنظيـــم داعـــش، لكن لم تعتـــرف تركيا 
بهذه القوات الكردية، واعتبرتها امتدادا 
لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه 
كمنظمـــة إرهابية، ونفـــذت ضدها ثلاث 
عمليات عسكرية في شـــمالي سوريا ما 

بين عامي 2016 و2019.
وقـــد أعـــادت الاشـــتباكات الحالية 
بين المقاتلين الأكـــراد والفصائل الموالية 
لأنقرة في شـــمال وشمال شرقي سوريا، 
والتي أدت إلى ســـيطرة هـــذه الفصائل 
علـــى مدينتـــي تـــل رفعت ومنبـــج، إلى 
الواجهـــة احتمالية شـــن تركيـــا عملية 
عسكرية جديدة ضد الأكراد لإبعادهم عن 
حدودها الجنوبيـــة، خاصة مع تواصل 
القتال حول عين العرب ”كوباني“ والرقة 
واســـتمرار الاســـتهدافات في الحسكة. 
بيـــد أن شـــن مثـــل هـــذه العمليـــة قـــد 
يتطلب من أنقـــرة الحصول على موافقة 
القـــوى الدوليـــة الموجودة في ســـوريا، 
وخاصة الولايـــات المتحدة الداعم الأكبر 

لقسد.

محفزات الصدام

يرى الباحث المصري حســـين معلوم 
في تقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة أن في ظل الوجود 
الكردي المسلح في شمال وشمال شرقي 
ســـوريا، تتعدد العوامل التـــي قد تدفع 
باتجاه تفاقم الصدام العســـكري التركي 

– الكردي.
وتحظى المناطق الخاضعة للسيطرة 
الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا، 
بأهمية إســـتراتيجية، فهـــي تُعد ”خزان 
النفـــط والغـــاز“ فـــي البلاد، وتســـيطر 
قســـد على أكبر حقول النفط في سوريا، 
بما فيهـــا حقلا الســـويدية ورميلان في 
محافظـــة الحســـكة، وحقـــل العمـــر في 

محافظة دير الزور.
وكان نظـــام الأســـد يعتمـــد خـــلال 
الســـنوات الماضية على النفط الإيراني 
في ظـــل العقوبـــات التـــي فُرضت على 
قيصـــر“  ”قانـــون  بموجـــب  دمشـــق 
الأميركـــي. وبعد رحيل هـــذا النظام، من 
المرُجح توقف إمـــدادات النفط الإيرانية، 
ومن ثـــم قد تبـــرز الحاجة إلـــى توافق 
الإدارة الســـورية الجديدة بقيادة أحمد 
الشرع مع قسد لإعادة تأهيل قطاع النفط 

السوري كي يفي باحتياجات البلاد.
ومنذ نحو شـــهر تقريبـــا، تصاعدت 
المواجهات العسكرية بين فصائل عملية 
”فجـــر الحريـــة“، بـ“الجيـــش الوطنـــي 
الســـوري“ الموالي لتركيا، وبين قسد في 
شـــمال وشمال شرقي ســـوريا، وتمكنت 
خلالهـــا هـــذه الفصائـــل من الســـيطرة 
على مدينتـــي تل رفعت ومنبج، وتخطط 
للســـيطرة على الرقة والحسكة، وإنهاء 
وجود قسد قرب حدود تركيا الجنوبية، 
التدخـــلات  اســـتمرار  فـــإن  ثـــم  ومـــن 
العســـكرية التركية في المســـتقبل، بعد 
رحيل نظام الأسد، يمكن أن يكون جزءا 
من إســـتراتيجية أنقرة لإعادة تشـــكيل 

مناطق النفوذ في الشمال السوري، بما 
يتناسب مع مصالحها.

تتعدد الدوافـــع التركية في مواصلة 
المواجهات العســـكرية مع أكراد سوريا، 
ســـواء بتأثيـــر العوامـــل الداخليـــة أم 

الخارجية.
وتخشـــى أنقـــرة من أن يـــؤدي قيام 
كيـــان كـــردي في شـــمالي ســـوريا إلى 
تحفيـــز الأكراد داخل تركيا على المطالبة 
بالمزيد من الحقوق أو حتى الســـعي إلى 
الانفصال، لذا، فإن منع قيام دولة كردية 
أو جسم مستقل في سوريا يمثل أولوية 
قصوى بالنســـبة لحكومة الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، والتي تـــرى في وجود 
كيان كـــردي علـــى حدودهـــا الجنوبية 

تهديدا مباشرا لوحدة أراضيها.
وفي هذا الإطـــار، تعهد أردوغان في 
الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي 
بـ“دفن مقاتلـــي الوحدات الكردية أحياء 
في الأراضي الســـورية، إذا لـــم يتركوا 
هدفنا،  ”ســـنحقق  مضيفا  أســـلحتهم“، 
المتمثـــل فـــي جعـــل تركيـــا خاليـــة من 
الإرهاب خلال الفترة المقبلة باســـتخدام 

جميع الأدوات المتاحة لدولتنا.“
وفي الثامن والعشـــرين من ديسمبر 
الماضـــي، أعاد أردوغان التأكيد أن بلاده 
ستســـتهل عـــام 2025 بخطـــوات جديدة 
لتعزيز أمن حدودها الجنوبية والقضاء 

على ”التهديدات الإرهابية الخارجية“.
وتسعى تركيا إلى أن يكون لها 

دور ريادي في إعادة تشكيل مستقبل 
سوريا بعد رحيل نظام الأسد، وترى 

أنقرة أن وجود كيان كردي 
قوي في سوريا قد يُقلل 

من نفوذها الإقليمي، 
ويحد من قدرتها 
على التأثير في 

مسار الحل 
السياسي في 
سوريا، لذا، 
فإن الصدام 
مع الأكراد 

قد يكون جزءا 
من إستراتيجية 

تركيا، لضمان دورها 
المستقبلي في سوريا 

تحديدا وفي الشرق الأوسط 
بشكل عام.

وليست مسألة الصدام 
مع الأكراد فقط قضية 

خارجية بالنسبة لتركيا، 
بل إن لها أبعادا تتعلق 

بالاعتبارات الداخلية 
لحكومة أردوغان. وفي 

ضوء 

التوتـــرات المتزايـــدة مـــع حـــزب العمال 
الكردســـتاني (المصُنـــف إرهابيـــا لـــدى 
أنقرة)، والضغوط السياســـية الداخلية، 
ربما ترى الحكومـــة التركية في الصدام 
مع أكراد ســـوريا، وســـيلة لحشد الدعم 

الشعبي وتعزيز موقفها الداخلي.

موقف قسد

تواجـــه قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
قســـد تحديات متزايدة مـــن عدة جهات، 
أبرزهـــا تركيا التـــي ترى فيهـــا تهديدا 
مباشرا لأمنها القومي، وكذلك من الإدارة 
الســـورية الجديدة فـــي مرحلـــة ما بعد 

الأسد.
ولا تزال تركيا تحتفظ بوجود عسكري 
كبير في مناطق شمالي سوريا، ما يشكل 
تهديدا مســـتمرا لســـيطرة قســـد، حيث 
يمكن لأنقـــرة تنفيذ المزيد مـــن العمليات 
وإضعاف  نفوذهـــا  لتعزيـــز  العســـكرية 
الوجود الكردي على حدودها الجنوبية. 
كما أن تركيا قد تحاول ممارســـة ضغوط 
علـــى الولايات المتحدة للحـــد من دعمها 
ومـــن  لقســـد.  والسياســـي  العســـكري 
المتوقـــع أيضـــا أن تحـــاول تركيا فرض 
ترتيبات سياســـية في ســـوريا الجديدة، 
تتضمـــن تهميش قســـد وإضعافها. وقد 
تتعـــرض هذه القـــوات الكردية للضغوط 
لقبول تسويات سياســـية، تفرض عليها 
التنازل عن مكاســـبها التي حققتها خلال 
الســـنوات الماضية في شـــمال وشـــمال 
شرقي ســـوريا. وســـتحاول أنقرة فرض 
سياســـات تُقصي هؤلاء الأكراد، 
وتمنعهـــم مـــن تحقيق أي 
دور فاعل في المستقبل 

السوري.
وبعد رحيل 
نظام الأسد، 
تحظى الحكومة 
الانتقالية في 
سوريا بدعم 
قوي من تركيا، 
ومن ثم تواجه 
قسد تحديات 
جديدة تتعلق 
بالصراع على 
النفوذ في 
الشمال 
السوري، 
حيث تعمل الفصائل 
السورية المدعومة من 
أنقرة على استعادة 
السيطرة على مناطق تخضع 
حاليا لسيطرة قسد، عبر 
الوسائل العسكرية، وهو ما 
تشير إليه المواجهات
المستمرة بين هذه الفصائل 

وقسد.
وفي ظل هذه التحديات 
والأوضاع الجديدة 
لتوازن القوى حاليا 
في سوريا، وخاصة 
بالنسبة لتزايد 
النفوذ التركي، 
يبدو أن 
خيارات قسد 
في مواجهة

 
الضغوط والتهديـــدات الراهنة أصبحت 
محدودة، ويأتي على رأس هذه الخيارات 

الحفاظ على دعم واشنطن لها.
وتُعـــد الولايات المتحـــدة أهم حليف 
دولـــي لقســـد، ومن ثـــم يمكـــن للأخيرة 
العمل على تعزيز علاقاتها مع واشـــنطن 
والـــدول الغربية الأخرى، من خلال تأكيد 
دورها كقوة فعالة في محاربة التنظيمات 
الإرهابيـــة في ســـوريا وبصفـــة خاصة 
تنظيم داعـــش. وقد يوفر اســـتمرار هذا 
الدعـــم الأميركي لقســـد ضمانـــة لبقائها 

كقوة مؤثرة في المشهد السوري.
ويمكـــن لقســـد التوجـــه نحـــو بناء 
تحالفـــات مـــع فصائـــل محلية ســـورية 
أخـــرى، تعـــارض التدخـــل التركـــي، أو 
تســـعى لتحقيق الاستقلال عن التأثيرات 

الخارجية.
وفـــي ظـــل الضغـــوط الكبيـــرة التي 
تواجهها قســـد، قـــد تضطر إلـــى تقديم 
الصعيديـــن  علـــى  تكتيكيـــة  تنـــازلات 
السياســـي والميدانـــي. وهـــذه التنازلات 
قد تشـــمل الموافقة علـــى تقليص دورها 
العســـكري مقابل ضمانات سياســـية، أو 
تقديم بعض التنازلات للإدارة الســـورية 
الجديـــدة وكذلك أنقرة في إطار تســـوية 
سياسية شـــاملة، ومن ثم قد تحاول قسد 
فتح قنـــوات حوار مع الشـــرع، على أمل 
التوصل إلى تسوية سياسية تضمن لها 
حكما ذاتيا أو قدرا من الاستقلالية داخل 

سوريا.
وفي هـــذا الإطار، التقى الشـــرع يوم 
الثلاثين من ديســـمبر الماضـــي وفدا من 
قســـد في أول محادثات يجريها مع قادة 
أكراد منذ الإطاحة بنظام الأسد، وكشفت 
تقاريـــر إعلامية عـــن أن هـــذا الاجتماع 
كان لقاء تمهيديا لوضع أســـاس للحوار 

المستقبلي بين الجانبين.
وكان الشـــرع قد اســـتبق هذا اللقاء 
بتصريحات له في التاســـع والعشـــرين 
من ديســـمبر الماضي، مفادها أن القوات 
الكرديـــة ينبغي أن تنضـــوي تحت لواء 
الجيش الســـوري الموحـــد، وقال ”ينبغي 
أن يكون الســـلاح بيد الدولـــة فقط، ومن 
كان مســـلحا ومؤهلا للدخـــول في وزارة 
الدفـــاع ســـنرحب بـــه“، مضيفـــا ”علـــى 
هذه الشـــروط والضوابط نفتـــح حوارا 
كما أعلـــن القائد  تفاوضيـــا مع قســـد.“ 
العســـكري لهيئـــة تحرير الشـــام مرهف 
أبوقصرة في الســـابع عشر من ديسمبر 
الماضـــي أن ســـيطرة الســـلطة الانتقالية 
ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال 

شرقي سوريا.
ومـــن جانبـــه، أكد قائد قســـد مظلوم 
عبدي في السابع والعشرين من ديسمبر 
الماضي، استعداده للاندماج في الجيش 
السوري الجديد بعد الاتفاق على ”صيغة 
مناســـبة عبر التفـــاوض“، مشـــددا على 
ضرورة أن تبقى سوريا بلدا موحدا، لكن 
تحديد شـــكل نظامها السياسي ”متروك 
والنقاشـــات  الســـوري  الشـــعب  لإرادة 

الدستورية.“
وفي إطار المرونة التي تســـعى قســـد 
لإظهارها، سبق أن أعلن ”مجلس سوريا 
للإدارة  السياسي  الجناح  الديمقراطية“، 
الذاتية وقوات قسد، في الثاني والعشرين 
من ديســـمبر الماضي، الاستعداد للحوار 

مع تركيا.

يعــــــد تصاعــــــد الصــــــدام التركي – 
الكــــــردي في ســــــوريا، بعــــــد رحيل 
نظام الأســــــد، احتمــــــالا قويا، نظرا 
ــــــين الطرفين،  للتوترات المســــــتمرة ب
بالرغم من الجهود المبذولة وخاصة 
من واشنطن لتجنب هذا السيناريو. 
وهو ما ســــــتكون له تداعيات كبيرة 
على مســــــتقبل سوريا في مرحلة ما 

بعد الأسد.

تزايد النفوذ التركي في سوريا يضع قسد
أمام خيارات محدودة: الصدام أم المرونة

استمرار الدعم الأميركي يوفر لقوات سوريا الديمقراطية
ضمانة لبقائها قوة مؤثرة

تعزيز شبكة التحالفات صمام أمان 

 بيروت - يتطلع النازحون الســـوريون 
للعـــودة إلى بلادهم بعد الإطاحة بالنظام 
الســـوري الســـابق وفرار رئيســـه بشار 
الأسد، لكنهم يتريثون، بانتظار استتباب 

الأمن وتحسن الوضع الاقتصادي.
المســـلحة  المعارضة  فصائل  وتمكنت 
فـــي ســـوريا بعـــد أن بـــدأت تحركها من 
شـــمال غـــرب ســـوريا فـــي 27 نوفمبـــر 
الماضـــي، مـــن الوصـــول إلـــى العاصمة 
دمشـــق فجر الثامن من ديسمبر الماضي 
وأعلنت الإطاحة بحكم بشـــار الأسد الذي 

دام مدة 24 عاماً.
وبعـــد ســـقوط النظام الســـوري بدأ 
الآلاف مـــن النازحين الســـوريين بالعودة 
من لبنان إلى بلادهـــم عبر معبر المصنع 
الحدودي الرســـمي مع سوريا في البقاع 
شـــرق لبنان، ومعابر أخرى غير رسمية، 
فيما نزح الآلاف من الســـوريين بالاتجاه 

الآخر إلى لبنان.
ويتخطى عدد النازحين السوريين في 
لبنان المليوني نازح، فيما 42 في المئة من 
مجموع السجناء في لبنان من الجنسية 
السورية. ويطالب لبنان بعودة النازحين 
الســـوريين إلـــى بلادهـــم عـــودة آمنـــة 

وكريمة.
وقال عمار حســـن الحميّد القادم إلى 
لبنان مـــن منطقة دير الزور في ســـوريا 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة ”عندمـــا بدأت 
الحرب في ســـوريا في العام 2011 انتفت 
كل وســـائل الحياة المعيشية والتعليمية 
بسبب وجود النظام، الذي أجبر الشباب 
علـــى الانخراط فـــي الخدمة العســـكرية 
والقتـــال، وإذا فـــروا إلـــى مـــكان تواجد 
الجماعـــات المســـلحة الإرهابية تعرضوا 
للتنكيل أيضاً، لذلك خرج قســـم كبير من 
الســـوريين من سوريا إلى لبنان، وأنا من 

بينهم.“
وأضاف الحميّد الـــذي يعمل ناطورا 
لأحد المباني فـــي منطقة جبل لبنان“ منذ 
ثماني ســـنوات لـــم أر أولادي، ولي ابنة 
عمرهـــا ثمانـــي ســـنوات لا تعرفني، ولا 
أســـتطيع العودة الآن إلى ســـوريا حتى 
بعد زوال النظام الســـوري، بسبب القلق 
الأمني من إمكانيـــة الخطف أو التصفية 
الجســـدية علـــى يد جيـــوب النظـــام أو 

الميليشيات.“
واعتبر أن ”هناك حاجة إلى تشـــكيل 
نظام جديد ودولة تنشـــر الأمن والقانون 
ليتمكـــن الســـوريون مـــن العـــودة إلـــى 
بلادهـــم، وهناك حوادث تحدث ولا تخرج 

إلى الإعلام.“
ورأى أنـــه ”لا يوجـــد اســـتقرار فـــي 
ســـوريا حاليـــاً، ولا تـــزال هنـــاك جيوب 
للنظام الســـوري الســـابق، وهناك بعض 
الإرهابيـــين متواجـــدون فـــي عـــدد مـــن 
المناطـــق الســـورية، وهنـــاك فصائـــل لا 
نعرفهـــا. والحديث عن اســـتقرار الوضع 

الأمني يحتاج إلى سنة على الأقل.“
وقال ”نحن هنا فـــي لبنان مرتاحون 
ولكننـــا نفضّل العودة إلـــى بلادنا، حيث 
أنواع العمل للســـوريين في لبنان محدّدة 
في مجالات معينة، ولا يمكن لأي ســـوري 

أن يستخدم شهادته في لبنان.“
الســـامية  المفوضية  أرقـــام  وتشـــير 
لشؤون اللاجئين إلى عودة 300 ألف نازح 
سوري من لبنان إلى بلادهم، بعد سقوط 
نظام الأســـد، والذين تركوا مناطقهم في 
سوريا بفعل الأزمة الأمنية والاقتصادية 

التي شهدتها سوريا منذ عام 2011.
وقالـــت الفتـــاة بيان التـــي تعمل في 
محـــلّ لتصفيف الشـــعر في جبـــل لبنان 
”أتينـــا من حلب إلى لبنـــان في نهاية عام 
2011 بسبب الحرب حيث كانت الطائرات 
تقصـــف عشـــوائياً، وكنت يومهـــا طفلة 

صغيرة.“
وأضافت ”لا أريد العودة إلى سوريا، 
لقـــد تأقلمنا مع الحياة هنا في لبنان، ولا 
أعتقد أنـــه يمكننا التأقلم مـــن جديد في 
سوريا. وأهلي يمكن أن يذهبوا في زيارة 
إلى سوريا ولكن لن يســـتقروا فيها بعد 

أن هُدم منزلنا.“

وتابعـــت بيـــان ”هنا نشـــعر بالأمان 
ويمكن لفتاة أن تخرج من منزلها دون أن 
يتعرض لها أحد، بالرغم من التمييز الذي 
نتعرض له في العمل حيث أجر اللبناني 
أعلـــى من أجـــر الســـوري. ولقـــد ذهبت 
أختي إلى حلب منذ ثلاث ســـنوات لتكمل 
دراستها، ولكنها عادت بعد شهرين، بعد 
أن لحق بها خمســـة شبان لدى خروجها 
مـــن المنزل وكانت بمفردهـــا، بالرغم أنها 
كانت ترتدي اللباس الشرعي، أما هنا في 

لبنان فلا نتعرض لحوادث مماثلة.“
وما زال الآلاف من النازحين السوريين 
يترقبـــون انعكاســـات الانهيار الســـريع 
لنظام الأســـد، ويتابعـــون التطورات عن 
كثب لمعرفة ما إذا كان انتقال السلطة في 
ســـوريا ســـيضمن لهم حقوقهم، وما إذا 

كان سيتيح لهم فرصة العودة بأمان.
وقال ســـعيد صالح الحاج محمد من 
منطقة دير الزور في سوريا، الموجود في 
لبنان منذ عام 2011، ”أتيت إلى لبنان منذ 
عـــام 2011 بســـبب الحرب التـــي اندلعت 
في ســـوريا في ذلك الوقـــت، حيث طالب 
قســـم من الناس بتغيير النظام بداية في 
درعا، ولم يتقبل النظام السوري المعروف 
بالقســـوة والظلم الأمر، فأهان المطالبين 
وانتقلت  الحـــرب  واندلعـــت  بالتغييـــر، 
مـــن محافظة إلى أخرى وفقـــد الأمن ولم 
يعد بإمكاننـــا البقاء، واضطر قســـم من 
الســـوريين إلى الخروج من ســـوريا وأنا 

من بينهم.“
وأضـــاف الحـــاج محمد الـــذي يعمل 
في مجـــال ترميم المنازل مع متعهدين في 
ورش البنـــاء ”ما دفعنا للنزوح إلى لبنان 
هو فقدان مقومـــات الحياة في دير الزور 
وبالأخص الوضـــع الاقتصادي، وارتفاع 
أسعار الســـلع وانقطاع الرواتب وفقدان 

بعض السلع.“

وتابـــع الحـــاج محمد ”بعد ســـقوط 
النظام نحـــن متفائلـــون بالجماعة التي 
تسلّمت زمام الأمور في سوريا ونأمل أن 
تتمكن من إنشـــاء دولة مدنية في سوريا 
مؤسســـة على دســـتور جديد يستند إلى 

حرية الرأي.“
وأشـــار إلى أن ”من عـــادوا من لبنان 
إلى سوريا بعد ســـقوط النظام أخبرونا 
أن الوضع جيـــد وأصبحت هناك حرية“، 
معتبـــراً أن ”العقبـــة الأكبر التـــي كانت 
تحول دون عودة النازحين السوريين إلى 
بلادهم المتمثلة في وجود النظام السابق 
القمعي والأمني ليس لهـــا مثيل، ومهما 

حصل لن يكون أسوأ.“
وأوضـــح أن ”حياة الســـوريين كانت 
محفوفة بالخوف، بحيث لا يجرؤ المواطن 
الســـوري على التعبير عن رأيه أو يوجه 
انتقاداً للدولة أو الحكم كي لا يختفي عن 
الوجـــود. وبعد خلع النظام وإزاحته، أي 

عقبة أخرى يمكن تخطيها بسهولة.“
وقال الحاج محمد ”بعد أيام ســـوف 
أذهب إلى ســـوريا ولكن لن أستقر هناك 
بســـبب الوضع الاقتصادي وعدم وجود 
فرص عمـــل فالدولة نُهبت في ظل النظام 
الســـابق. ونأمل أن يتمكن القيمون على 
الحكم الجديد من إرســـاء الاســـتقرار في 

سوريا بالتعاون مع الدول الداعمة.“
ويأمـــل الســـوريون أن تحمـــل الأيام 
القادمة الأمن والسلام لبلادهم ليتمكنوا 
مـــن العـــودة إليهـــا وإعـــادة إعمارهـــا. 
ويعتبـــرون أن العقبـــة الأصعب، المتمثلة 
في وجود نظام قمعي وظالم، تم تخطيها 
وما ســـيحصل في سوريا سيكون أفضل 

وأهون مما كان.

النازحون السوريون في لبنان 
يترقبون محفزات العودة

ترقب حذر

النازحون ما زالوا يتابعون 
ما إذا كان انتقال السلطة 

في سوريا سيضمن لهم 
حقوقهم، وما إذا كان 

سيتيح لهم العودة بأمان

في ظل الوجود الكردي المسلح في 
شمال وشمال شرقي سوريا، تتعدد 
العوامل التي قد تدفع باتجاه تفاقم 

الصدام العسكري 

يعتمـــد خـــلال
ى النفط الإيراني
ـــي فُرضت على
ي لإير ى

قيصـــر“  نـــون 
هـــذا النظام، من
النفط الإيرانية،
م

جة إلـــى توافق
يدة بقيادة أحمد
هيل قطاع النفط

جات البلاد.
ريبـــا، تصاعدت
ين فصائل عملية
لجيـــش الوطنـــي
يا، وبين قسد في
ســـوريا، وتمكنت
ل من الســـيطرة
ومنبج، وتخطط
الحسكة، وإنهاء
تركيا الجنوبية،
التدخـــلات مرار 
المســـتقبل، بعد 
ن أن يكون جزءا 
لإعادة تشـــكيل

من إستراتيجية
تركيا، لضمان دورها 
المستقبلي في سوريا 

تحديدا وفي الشرق الأوسط 
بشكل عام.

وليست مسألة الصدام 
مع الأكراد فقط قضية

خارجية بالنسبة لتركيا، 
بل إن لها أبعادا تتعلق 

بالاعتبارات الداخلية 
لحكومة أردوغان. وفي 

ضوء 

قسد تحديات
جديدة تتعلق
بالصراع على
النفوذ في
الشمال
السوري،
حيث تعمل الفصائل
السورية المدعومة من
أنقرة على استعادة
السيطرة على مناطق تخضع
حاليا لسيطرة قسد، عبر
الوسائل العسكرية، وهو ما
تشير إليه المواجهات
المستمرة بين هذه الفصائل

وقسد.
وفي ظل هذه التحديات
والأوضاع الجديدة
لتوازن القوى حاليا
في سوريا، وخاصة
بالنسبة لتزايد
النفوذ التركي،
يبدو أن
خيارات قسد
مواجهة في

كان مســـلحا ومؤ
الدفـــاع ســـنرحب
هذه الشـــروط و
تفاوضيـــا مع قس
العســـكري لهيئــ
الس أبوقصرة في
أن ســـي الماضـــي
ستشمل مناطق ا

شرقي سوريا.
ومـــن جانبـــ
عبدي في السابع
الماضي، استعداد
السوري الجديد
مناســـبة عبر الت
ضرورة أن تبقى
تحديد شـــكل نظ
الشـــعب لإرادة 

الدستورية.“
وفي إطار المر
لإظهارها، سبق 
الج الديمقراطية“، 
الذاتية وقوات قس
من ديســـمبر الما

تركيا. مع
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 واشــنطن - فـــي ظـــل احتـــدام صراع 
النفوذ فـــي القارة الأفريقيـــة يدفع صناع 
القـــرار والـــرأي الأميركيـــون إلـــى تبني 
إســـتراتيجية أميركية جديـــدة في القارة 
بما يخدم المصالح الإســـتراتيجية الأوسع 

لواشنطن.
ويـــرى محللون فـــي مبـــادرة المغرب 
الأطلســـية تماهيا مع الأهـــداف الأميركية 
الأوســـع لإســـتراتيجيات الأمن في شمال 
الأطلســـي والمحيط الهندي والهادئ، وهو 

ما يستوجب دعمها.
فقيـــرة  قـــارة  أفريقيـــا  تعـــد  ولـــم 
جيوسياســـيا كمـــا كان يُنظـــر إليها ذات 
يوم، بل أصبحت أكثر نفوذا داخل النظام 
العالمـــي، وتجتذب القـــوى الكبرى وتضع 

نفسها كلاعب رئيسي.
وتتمتع أفريقيا بموارد طبيعية وفيرة 

وإمكانات طاقة متزايدة تعزز 
أهميتها الاقتصادية 

والجيوسياسية.
وتمتلك القارة 

معادن أساسية، 
بما في ذلك 

الكوبالت 
والليثيوم 
والبلاتين، 

وهي ضرورية 
للصناعات التي 

تقود التحول 
في مجال الطاقة 

والتقدم التكنولوجي 
العالي.

وعلى سبيل المثال، تمتلك 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 

حوالي 70 في المئة من 
احتياطيات الكوبالت في 

العالم، وهو 
أمر ضروري 

للبطاريات 
القابلة لإعادة 

الشحن.
وتفتخر 

زيمبابوي 
برواسب 
الليثيوم 
الكبيرة، 

وتعد جنوب 

للبلاتـــين  رئيســـيا  منتجـــا  أفريقيـــا 
والبلاديـــوم، وهو أمر حيـــوي لتقنيات 

الحد من الانبعاثات.
وتسمح هذه الأصول لأفريقيا بتلبية 
الطلـــب العالمـــي المتزايد علـــى اقتصاد 
أكثر اخضـــرارا. وتتمتـــع أفريقيا أيضا 
بمـــوارد طاقة هائلة. ويمكن أن تســـاعد 
رواسب الغاز الطبيعي في شرق أفريقيا، 
ولاســـيما فـــي موزمبيـــق وتنزانيا، إلى 
جانـــب احتياطيات النفط فـــي نيجيريا 
وأنغـــولا، فـــي تلبية احتياجـــات الطاقة 

العالمية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن إمكانات 
أفريقيا في مجـــال الطاقة المتجددة، مثل 
الطاقة الشمســـية من الصحراء المغربية 
والطاقـــة الكهرومائية مـــن حوض النيل 
والكونغو، تضع القـــارة في مكانة رائدة 
في مجال الطاقة المســـتدامة في 

المستقبل.
ومن شأن تنمية هذه 
الموارد بشكل مسؤول 
أن تعزز استقلال 
أفريقيا في مجال 
الطاقة، مما 
يجعلها شريكا 
مثاليا للدول التي 
تعمل على تنويع 
مصادر الطاقة 

النظيفة.
ومع ذلك، فإن 
الاستفادة من هذه الموارد 
تتطلب الاستثمار في البنية 
الأساسية لتأمين سلاسل التوريد وبناء 
القدرات المحلية. ويمكن تنشيط مبادرة 
برنامج 
أفريقيا، التي 
أطلقتها 
إدارة الرئيس 
الأميركي 
دونالد ترامب، 
مع التركيز 
على تطوير 
المواد الحيوية 
والطاقة 
المتجددة 
بشكل 

مستدام. 

وعلى نحو مماثل، يمكن لمؤسسة تمويل 
التنمية أن تلعب دورا رئيسيا في تمويل 
مشـــاريع البنيـــة الأساســـية والطاقـــة 
الإســـتراتيجية، وتعزيز النمو المستدام 

والتكامل الإقليمي.
وجاء في تقرير نشـــره موقع مودرن 
بوليسي أن المبادرات الأخيرة التي قادها 
المغرب تقدم نموذجـــا جديرا بالملاحظة 
لتعزيز التماسك الاقتصادي والسياسي 
أفريقيـــا  منطقـــة  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 

الأطلسية.
إســـتراتيجية  برؤيـــة  واسترشـــادا 
يتماشـــى  الإقليمي،  الاتصـــال  لتعزيـــز 
نهـــج المغـــرب مـــع الأهـــداف الأوســـع 
لإستراتيجيات الأمن في شمال الأطلسي 
والمحيط الهندي والهادئ، مما يؤكد دور 

أفريقيا في الاستقرار العالمي.
لهـــذه  الرئيســـية  الأمثلـــة  ومـــن 
الإستراتيجية مشروع خط أنابيب الغاز 
بـــين نيجيريـــا والمغرب، والـــذي يهدف 

إلـــى ربـــط دول غـــرب أفريقيـــا وتعزيز 
التكامل في مجال الطاقة على طول الممر 

الأطلسي.
ولا يعمـــل هذا المشـــروع على تعزيز 
التنمية الاقتصادية المســـتدامة فحسب، 
بل إنه يعـــزز أيضا التعـــاون الإقليمي، 
الأطلســـي  المحيـــط  ســـاحل  ويضـــع 
الأفريقي كمركز حاسم للطاقة والتجارة 

والاستثمار والأمن البحري.
وفـــي هـــذه الإســـتراتيجية، يضـــع 
المغرب نفســـه أيضا كقائـــد في التحول 
ويســـتثمر  أفريقيـــا،  فـــي  الطاقـــي 
الأخضـــر  الهيدروجـــين  إنتـــاج  فـــي 
الموارد الأساســـية للحد من  والأمونيا – 
الاعتمـــاد على الطاقـــة وتعزيز اقتصاد 

منخفض الكربون.
وتتماشـــى هذه الجهود مع سياسة 
”الثلاثية أ“ (تكييـــف الزراعة الأفريقية) 
التـــي يتبناها المغرب، والتي تعزز الأمن 
الغذائي من خلال الممارســـات الزراعية 

المرنة وتدعم الدول الأفريقية في التكيف 
مع تحديات المناخ.

ومـــن خلال دمـــج الطاقة والســـيادة 
الغذائيـــة والتعاون الاقتصـــادي، يهدف 
أطلسي  المغرب إلى تحويل الممر الأفرو – 

إلى محرك للنمو الأفريقي.
ويمكـــن أن توفـــر هذه الرؤيـــة، التي 
تتماشـــى مـــع عقائد شـــمال الأطلســـي 
والمحيط الهندي والهادئ، إطارا للتعاون 
يعالـــج الاحتياجات الإســـتراتيجية لكلا 

الضفتين.
والهـــدف النهائـــي هـــو إنشـــاء ممر 
أفريقـــي – أطلســـي مـــرن ومتكامل يدعم 
الاقتصادات المحلية مع الاتصال بسلاسل 

التوريد العالمية.
وتضـــع قيادة المغرب نفســـها كلاعب 
مركزي في بناء تحالف أطلســـي موســـع 
الاقتصاديـــة  المصالـــح  تتقـــارب  حيـــث 
والطاقـــة والأمنيـــة مـــن أجـــل المنفعـــة 

المتبادلة.

وبالنسبة للولايات المتحدة، وخاصة 
فـــي ظـــل إدارة ترامـــب المحتملـــة، فإن 
التوافـــق مع هذه الرؤيـــة المغربية يمكن 
أن ينشط السياسة الأميركية – الأفريقية 
من خلال ترســـيخها فـــي الديناميكيات 

المحلية والتطلعات الأفريقية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، توفـــر العلاقات 
المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  التاريخيـــة 
وأفريقيا، وخاصة المغرب، الأساس لهذه 

الشراكة.
ســـلام  معاهـــدة  أول  توقيـــع  وتم 
وتجـــارة أميركية مع المغـــرب، أول دولة 
المتحدة  الولايـــات  باســـتقلال  تعتـــرف 

الأميركية.
وترمـــز معاهدة الســـلام والصداقة 
المغربيـــة – الأميركية لعـــام 1786، والتي 
لا تـــزال ســـارية المفعـــول حتـــى اليوم، 
إلـــى تحالف طويل الأمـــد يمكن أن يلهم 
عصـــرا جديدا من التعـــاون الاقتصادي 

والأمني.

 بانغــي - تبـــدو البيـــوت الروســـية 
في أفريقيـــا للوهلة الأولـــى، وبمقتضى 
تصميمهـــا، وكأنها مراكز تبـــادل ثقافي 

كالتي تنشئها أي دولة أخرى.
فـــي  الروســـي  البيـــت  ويصـــف 
أفريقيـــا  جمهوريـــة  عاصمـــة  بانغـــي، 
الوســـطى، نفســـه علـــى صفحتـــه على 
الفيســـبوك بأنه “منبر تعليمي وثقافي.”

والبيوت الروســـية مرتبطة بشدة بوكالة 

الوكالة  وهـــي  روسوترودنيتشيســـتفو، 
الروسية الرسمية للتعاون الدولي، إلا أن 
يقولون  استقصائيين  وصحافيين  خبراء 
إن البيوت الروســـية إنما هي محور من 
محاور عملية التضليل والدعاية الموسعة 

التي يشنها الكرملين في القارة.
ووقعت وكالة روسوترودنيتشيستفو 
اتفاقيات في عام 2024 لإنشاء بيوت روسية 
رسمياً في كلٍ من أفريقيا الوسطى وتشاد 

ونيجيريا  وغينيـــا  الاســـتوائية  وغينيا 
وتعتـــزم  والصومـــال،  وســـيراليون 
التوســـع فـــي بلدان أخرى، كمـــا ورد في 
الأفريقيـــة  المبـــادرة  نشـــرته  مقـــال 
فـــي ينايـــر 2024، وهـــي وكالـــة أنبـــاء 
تديرها وكالة الأمن والمخابرات الروسية 

الأساسية.
وتقـــول أولينـــا ســـنيغير، الزميلـــة 
بمعهـــد أبحاث السياســـة الخارجية ”لا 

تمثل مثل هذه الاتفاقيات ســـوى ما يُرى 
من الوجود الروســـي في هـــذه البلدان، 
وكثيـــراً ما تكون غايتهـــا إضفاء الطابع 
الرســـمي علـــى شـــبكة راســـخة بالفعل 
من النفـــوذ؛ وينظر كثيـــرون إلى البيت 
الروســـي فـــي أفريقيـــا الوســـطى على 
أنه واجهة إنســـانية لأنشـــطة مجموعة 

فاغنر.”
و جاء في تقرير نشـــره منبر الدفاع 
الأفريقـــي أن البيت الروســـي في بانغي 
افتُتح افتتاحاً غير رسمي في عام 2021، ثم 
اعترفت به وكالة روسوترودنيتشيستفو 
في عـــام 2024، ويديره ديمتري ســـيتي، 
وهو رئيس مرتزقـــة مجموعة فاغنر في 
أفريقيا الوســـطى، وورد أنـــه يجعل من 
البيـــت الروســـي مركـــز إمـــداد وتموين 
لعمليات فاغنر في تجارة الذهب والماس 

والأخشاب.
وهـــو  أودينيـــه،  مكســـيم  ويعتقـــد 
الإســـتراتيجية  البحوث  بمعهـــد  باحث 
في المدرسة العســـكرية، أن خطة توسيع 
البيوت الروســـية في أفريقيا سلاحٌ مهمٌ 
فـــي حـــرب إعلامية شـــعواء تُشـــن على 

الشعوب الأفريقية.
وقال لراديو فرنسا الدولي “فهذا إنما 
ينـــم عن الرغبة في تعزيز الدبلوماســـية 
العامة والثقافية، ويرمز إلى نية لترسيخ 

الجذور.”
وفـــرض الاتحاد الأوروبـــي عقوبات 
روسوترودنيتشيســـتفو،  وكالـــة  علـــى 
الروســـية،  الخارجية  لـــوزارة  التابعـــة 
وجمـــد أصولها في يوليو 2022 لاتهامها 
بتشـــغيل ما وصفه بشـــبكة مـــن “عملاء 
الذين ينشرون معلومات مضللة  النفوذ” 
يروجهـــا الكرملـــين بعـــد غزو روســـيا 

لأوكرانيا.

وتُتهـــم بعـــض البيـــوت الروســـية 
في بقاع أخـــرى من العالـــم بأنها تأوي 
جواســـيس، إلا أن العلاقة بـــين البيوت 
الروسية وفاغنر في أفريقيا لا ريب فيها.
بنشر  شـــوغالي  مكســـيم  ويشـــتهر 
الدعايـــة المؤيدة لروســـيا ولـــه علاقات 
وثيقة مع فاغنر، وكان يعمل في السابق 
ـــدي الإنترنت  في إحـــدى مـــزارع متصيِّ

الروسية تُسمى وكالة أبحاث الإنترنت.
وزار البيـــت الروســـي فـــي النيجر 
في عـــام 2024، ثمَّ قُبض عليه في تشـــاد 
فـــي ســـبتمبر 2024 قبل أن يـــزور البيت 

الروسي في نجامينا كما كان ينوي.

ويضم البيت الروســـي في العاصمة 
نجامينـــا، أكبـــر مكتبة للأعمـــال باللغة 
الروســـية فـــي البـــلاد، تحتـــوي علـــى 
200 كتـــاب، كما ســـيتم تنظيـــم عروض 

سينمائية في هذا الفضاء.
وقال إيفان كليشتش، وهو باحث في 
السياســـة الخارجية الروسية في المركز 
الدولـــي للدفاع والأمن ومقره إســـتونيا 
“إنهـــا طريقة يســـتخدمها التشـــاديون 
ليضعوا خطوطاً حمراء ويقولوا إنهم لا 
يرغبون في أمثال هؤلاء على أراضيهم.”

ويصعب على الصحافيين العمل في 
البلدان التـــي غمرتها المعلومات المضللة 

الروســـية، ذلـــك لأن تواصـــل البيـــوت 
الروســـية فـــي أفريقيـــا مـــع الإعلاميين 

المحليين وتدريبهم من أبرز أعمالها.
وقـــال صحافي من النيجر لمؤسســـة 
«فوربيدن ستوريز»، وهي شبكة دولية من 
الصحافيين الاســـتقصائيين، طالباً عدم 
ـــر وجود الروس  الكشـــف عن هويته “غيَّ
أســـلوبنا في التعامل مع المعلومات، فقد 
اشـــترى الروس الصحافيـــين عن طريق 
الطغمـــة العســـكرية لنشـــر المعلومـــات 

المضللة.”
الترويـــج  فـــي  روســـيا  وتســـتند 
لسياستها في وســـائل الإعلام الأفريقية 
على حقيقة مفادها أن روسيا لم تكن أبدا 
قوة اســـتعمارية في القارة السمراء ولم 
تكن لها طموحات إمبريالية، حيث يلقى 
قبولا من البعض في إطار أن هناك كيانا 

يتحدى الهيمنة الغربية.
الـــذي  لانفرانشـــي،  غيـــدو  وقـــال 
شـــارك في إعداد دراســـة خاصة بالمعهد 
للعلاقـــات  ”كلينجينديـــل“  الهولنـــدي 
الدوليـــة حـــول تأثير الوجود الروســـي 
المتنامـــي فـــي أفريقيـــا على السياســـة 
الأوروبية، إن الدعاية الإعلامية لروســـيا 
فـــي أفريقيا تعد جزءا من إســـتراتيجية 
الرئيـــس فلاديمير بوتـــين لتعزيز نفوذ 
بلاده في القارة الســـمراء وكســـب المزيد 

من القوة على الساحة الدولي.
ـــرت  غيَّ الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
بضع دول في منطقة الســـاحل الأفريقي 
القـــوات  طـــردت  أن  بعـــد  تحالفاتهـــا 
انقلابـــات  إثـــر  والغربيـــة  الفرنســـية 
عســـكرية شـــهدتها هـــذه الـــدول، مثل: 
النيجـــر، وبوركينـــا فاســـو، ومالي؛ ما 
فسح المجال أمام روسيا التي نجحت في 

تكريس نفوذ لها في المنطقة.

لماذا على الولايات المتحدة دعم مبادرة المغرب الأطلسية

«البيوت الروسية» أداة للقوة الناعمة في أفريقيا

نهج الرباط يتماشى مع الأهداف الأميركية الأوسع لإستراتيجيات الأمن في شمال الأطلسي 
والمحيطين الهندي والهادئ

المبادرة الأطلسية تدشن عصرا جديدا من التعاون الاقتصادي والأمني

ــــــة الأميركية، إلا أن  أفريقيا عادة ليســــــت من أولويات السياســــــة الخارجي
ــــــي تواجه القارة من شــــــأنها أن تغيّر هــــــذه المعادلة لصالح  ــــــات الت التحدي
انخــــــراط أميركي أكبر. ويبرز المغرب كشــــــريك إســــــتراتيجي لا غني عنه 

للولايات المتحدة في المنطقة.

البيوت الروسية محور من 
محاور عملية التضليل 

والدعاية الموسعة التي 
يشنها الكرملين في القارة 

الأفريقية

التوافق مع الرؤية المغربية يمكن 
أن ينشط السياسة الأميركية - 
الأفريقية من خلال ترسيخها في 

الديناميكيات المحلية والتطلعات 
الأفريقية

غطاء ثقافي يخفي أهدافا جيوسياسية 

والبلاتين، 
وهي ضرورية 

للصناعات التي 
تقود التحول 

في مجال الطاقة 
والتقدم التكنولوجي 

العالي.
وعلى سبيل المثال، تمتلك 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
حوالي 70 في المئة من 
احتياطيات الكوبالت في

العالم، وهو
أمر ضروري 

للبطاريات 
القابلة لإعادة 

الشحن.
وتفتخر
زيمبابوي 
برواسب
الليثيوم 
الكبيرة،

وتعد جنوب 

مث
ت

الن

الاستفادة
تتطلب الاس
الأساسية لتأمين سلاس
ويمكن القدرات المحلية.

الأفريقية من خلال ترسيخها في
الديناميكيات المحلية والتطلعات ت 

الأفريقية



سادت نبرة من التفاؤل في بعض 
الأوساط السياسية العربية 
بعد إعلان عودة المفاوضات غير 

المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس 
إلى الدوحة، الجمعة، ومع تسريب 

معلومات حول تفويض رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوفد 
بلاده صلاحيات أكبر، وزاد الأمل 
بشأن اقتراب التوقيع على صفقة 
الأسرى، وتناسى كل من راودهم 

شعور بالتفاؤل أو الأمل أنه محفوف 
بالخطر، فقد ظهرا أكثر من مرة سابقا 

ولم تصبح الصفقة واقعا ملموسا، 
وتنهار دائما قبيل الوصول إلى 

المحطة الأخيرة للتوقيع عليها.
وسواء انهارت هذه الجولة 

التي بدأت من الدوحة وستنتقل إلى 
القاهرة أم واصلت طريقها وحققت 
اختراقا جزئيا أم لا، فإن ما يجري 

التباحث عنه وحوله لن يفضي إلى 
نتيجة، ما لم تتوافر الرغبة والإرادة 
السياسية لدى نتنياهو، فالرجل في 

كل جولة يضع شروطا جديدة توحي 
أنه لا يريد إتمام الصفقة حتى ينتهي 

بنك أهدافه، والذي يبدو طموحا 
ومتجددا وبلا سقف محدد، وإذا عرفنا 
ما يدور في عقله من حسابات تكتيكية 
وإستراتيجية معقدة، في تلك اللحظة 

يمكن التفاؤل بعقد الصفقة.
كما أن حماس التي تعرضت 
لضربات قاصمة فقدت بموجبها 

غالبية قدراتها العسكرية، أجبرتها 
على تقديم تنازلات 

قاسية، وإبداء 
مرونة مشروطة 

تجعلها تلجأ إلى 
المراوغة كلما 

تذكرت أن بحوزتها 
العشرات من الأسرى، 

وتستطيع المساومة 
عليهم والضغط على 
نتنياهو من خلالهم، 
لكنها تتجاهل أنه لا 

يعبأ كثيرا بهم وربما 
يتمنى اليوم الذي 

يستيقظ فيه من النوم 
ويجدهم قد رحلوا أو 

قتلوا.
يمكن أن تحرز جولة 

الدوحة تقدما نسبيا 
في بعض القضايا 

وتترك تفاصيلها لجولات 
أخرى، ففي كل جولة 

تترك بعض التفسيرات 
التي تمثل ألغاما سياسية 

وأمنية تؤدي في النهاية 
إلى تفجير ما تم التباحث 

حوله، وقد شهدنا هذا 
السيناريو مرارا، حيث لا 

يريد نتنياهو التوقيع على 
صفقة لا تضمن تحقيق 

أهدافه كاملة، باعتبار أن 
جزءا كبيرا منها غامض، 

في مقدمته، هل يريد تطبيق خطة 
الجنرالات التي تقضي بالسيطرة 
على شمال غزة أم احتلاله وعودة 

الاستيطان، أم التصميم على مخطط 
التهجير القسري؟

لا توجد إجابة قاطعة مانعة حول 
هذه النوعية من الأسئلة الرئيسية، 

لأنها مرهونة بتطورات المشهد 
الداخلي في إسرائيل، وحجم الضغوط 

الإقليمية والدولية عليها، ومستوى 
الأداء الذي تقوم به حماس في الميدان 

والمفاوضات.
رغم نجاح نتنياهو في تسيير 

الأوضاع الداخلية بما يخدم أغراضه 
السياسية وإدارته الجيدة لتوازناتها، 

إلا أنه يواجه من وقت إلى آخر 
تحديات تمثل منغصا لحكومته 

المتطرفة عندما تطفو على السطح 
ورقة الأسرى وتتزايد الضغوط 

للتوقيع على الصفقة.

كما أن التوجهات الخارجية غير 
فاعلة بالصورة التي تتناسب مع 

التطورات الحرجة، ويصعب أن تقود 
إلى تغيّر في مزاج نتنياهو أو تحوّل 

في تقديراته، ومع كثافة التوترات 
في المنطقة تتصاعد التعقيدات، حيث 
هناك لبنان وإيران وسوريا واليمن، 

ولم تعد الحرب على غزة تحتل أولوية 
على الساحة الدولية، وتأثيرات المآسي 
الإنسانية التي يشهدها القطاع يوميا 

تمر على وسائل الإعلام كأنها عمل 
روتيني اعتاد عليه العالم.

أما مستوى الأداء في تحركات 
حماس فهو أمر محيّر، فالحركة التي 

جرى تقويض قدراتها العسكرية 
وفقدت العديد من رموزها السياسيين 

وقادتها الميدانيين، لم تغير كثيرا 
في منهجها التفاوضي، فالمرونة 
التي أظهرتها مؤخرا لم ترافقها 

مرونة كافية في التعامل مع ترتيبات 
اليوم التالي لغزة، فهي تعلم أنها 
غير مرغوب في وجودها بالقطاع، 

إسرائيليا وإقليميا ودوليا، ومع 
ذلك وضعت بعض العراقيل أمام 

لجنة الإسناد المجتمعية المنوط بها 
إدارة غزة، التي رفضتها السلطة 
الفلسطينية، وتعطل الشروع في 

تنفيذ خطة يمكن أن تصبح مقدمة 
لتصويب أخطاء ارتكبت سابقا في 

إدارة القطاع.
عادت حماس إلى إطلاق بعض 
من صواريخها الدعائية على غلاف 
غزة، في رسالة توحي بأنها قادرة 

على مضايقة إسرائيل عسكريا، ومن 
ثم تأكيد أن قوات الاحتلال 

فشلت في إخضاعها وتعظيم 
مركزها التفاوضي، غير أن 
هذه التصرفات لا تؤثر على 

مجريات القتال الذي 
يفتقد لكل توازنات 

القوى، وتوفر 
لنتنياهو مبررات 
للبقاء أطول وقت 
ممكن في القطاع، 

مستندا إلى تضخيم 
النيران التي تخرج 
منه، ما يدعمه في 

كل ما يريده من 
مماطلة مستمرة 
في المفاوضات، 

والتهرب من التوقيع 
على صفقة طال 

انتظارها، ورفض 
الاتفاق النهائي على 

وقف إطلاق النار.
تشير العودة 

إلى المفاوضات 
وما يصاحبها من 

ضجيج إلى أن دول 
الوساطة، مصر 
وقطر والولايات 

المتحدة، تريد 
عدم وقف العملية 

السياسية، على أمل أن 
تؤدي في وقت لاحق 

إلى وقف تام لإطلاق 
النار، لأن استمرار الحرب دون أفق 

سياسي يفتح المجال أمام إسرائيل 
نحو المزيد من القتل والدمار، وعدم 
التواني عن إجبار سكان غزة على 

مغادرته تحت لهيب النيران وتقويض 
المساعدات وتقزيم دور المؤسسات 

الدولية، ما يعني أن مهمة المباحثات 
المتقطعة لا تزال تنحصر في عدم غلق 

الباب النهائي أمام التفاؤل بعقد 
الصفقة المنتظرة.

قد يكون استئناف المفاوضات 
في الدوحة هذه المرة لتمهيد الأرض 
لاستقبال الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب، الذي يريد أن يدخل 
البيت الأبيض من دون رؤية هذه 
الحرب مشتعلة، ما جعل نتنياهو 

يكثّف من مراوغاته في الفترة 
الماضية لعدم مكافأة الرئيس المنتهية 

ولايته جو بايدن، وضاعف من 
مطالبه لتعجيز حماس إلى حين يصل 

إلى المحطة التي يعلن فيها القبول 
باتفاق مرحلي يمكّنه من دخول غزة 

والخروج منها كيفما شاء.
يسعى نتنياهو للحصول على 
تعهدات من ترامب وعقد صفقات 
بعيدة المدى تساعده على إعادة 

هندسة القضية الفلسطينية برمتها 
بالشكل الذي يحقق له أهدافه 

الخفية، التي لا نعلم الكثير عن 
تفاصيلها، لكنها في المجمل تنحو 
تجاه تصفية هذه القضية، وإنهاء 

حلم الدولة الفلسطينية، وبناء 
علاقات طبيعية مع دول عربية بلا 
شروط تربط بين الملفين، أو معايير 
تضع حدا لطموحات نتنياهو، لأن 

ترامب سيتسلم السلطة بعد أيام وفي 
جعبته صفقة تتعلق بترتيب الأوراق 

في المنطقة بما يتواءم مع مصالح 
إسرائيل.

ولذلك فالعودة إلى التباحث حول 
صفقة الأسرى هذه المرة قد يرسم لها 
معالم الطريق خلال الأيام المقبلة أو 
يخمدها إلى حين بدء ولاية ترامب، 

وفي الحالتين لا يعني إشاعة أجواء 
من التفاؤل بناء على معطيات من 

هنا وهناك أن الطبخة نضجت وحان 
وضعها على الطاولة ليتناول كل 
طرف ما يشتهيه منها، فقد تكون 

مسمومة أو علقما ويصعب هضمها 
سياسيا وتنتج عنها تداعيات تتسبب 

في إرباكات جديدة في المنطقة.
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ما يجري التباحث حوله لن 

يفضي إلى نتيجة ما لم 

تتوافر الإرادة السياسية لدى 

نتنياهو، فالرجل في كل جولة 

يضع شروطا جديدة توحي أنه 

لا يريد إتمام الصفقة 

حتى ينتهي بنك أهدافه

نتنياهو يسعى للحصول 

على تعهدات من ترامب وعقد 

صفقات بعيدة المدى تساعده 

على إعادة هندسة القضية 

الفلسطينية برمتها بالشكل 

الذي يحقق له أهدافه الخفية 

التي لا نعلم الكثير 

عن تفاصيلها

عودة إلى ضجيج صفقة الأسرى
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

العالم يترقب بقلق العشرين من 
يناير، وهو يوم تنصيب الرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترامب، 
وأكثر ما يقض مضاجعنا هو مصير 
قطاع غزة بعد توليه رئاسة الولايات 

المتحدة في ولايته الثانية. للأسف، 
تصريحاته حول غزة لا تبشر خيرا، 

فهو لن يمارس الضغط على إسرائيل 
لكي تغدق على القطاع الجائع 

المساعدات الغذائية والطبية، وفي 
حال تم إدخال المساعدات فهذا مشروط 

بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 
لدى حماس والجهاد الإسلامي.

وحسب موقع ”أكسيوس“، فإن 
المسؤولين الإسرائيليين يرون أنه إذا 

لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الرئيس 
الأميركي القادم قد يدعم الإجراءات 

الإسرائيلية التي عارضتها إدارة 
جو بايدن، مثل الحد من المساعدات 

الإنسانية للفلسطينيين.
ولعل التمعن في الصورة يظهر 
لنا سبب اختيار الرئيس الأميركي 

المنتخب، دونالد ترامب، حاكم 
أركنساس السابق، مايك هاكابي، 

ليكون سفير الولايات المتحدة لدى 
إسرائيل. ويتمتع هاكابي بعلاقة 

وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو. كما أعرب مرارا 

عن دعمه للمستوطنين اليهود وأيد 
فكرة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة 

الغربية المحتلة أو كلها.
وفي عام 2015، قال هاكابي إن 

إسرائيل لديها علاقة تاريخية أقوى 
بالضفة الغربية من مانهاتن بالولايات 

المتحدة. وفي ظل إدارات أميركية 
متعاقبة تحمل نفس الأجندة، وتعرقل 

بطرقها الناعمة والخشنة كما فعل 
ترامب سابقا في عهد حكمه السابق، 

ويعمل في فترة حكمه القادمة على 
تقزيم القضية الفلسطينية، فأول خطوة 

سيقوم بها هي تحويل المخاطبات 
المتعلقة بالضفة الغربية إلى يهودا 
والسامرة وذلك بناء على ما تذكره 

التوراة، إرضاء لليمين في إسرائيل. 
فكل الحلول المطروحة من أجل وقف 

الحرب على غزة هذا أولا، وثانيا منع 
إقامة دولة فلسطينية لا توافق عليها 

إسرائيل، مرفوض أميركيا.
وهنا يمكن أن نلقي نظرة عجلى 

على ما صرح به الرئيس المنتخب 
للولايات المتحدة، فقد تعهد المرشح 

الجمهوري ترامب أمام الناخبين 
العرب والمسلمين الأميركيين في وقت 

سابق بإنهاء الحرب، وكرر ترامب على 
مدى العام الماضي مقولة إنه لو كان 
في الحكم لما وقعت هجمات السابع 

من أكتوبر 2023، فهو يبحث عن 
انتصار لإسرائيل، فهذا الانتصار في 
مفهوم حكومة الائتلاف الصهيونية 

والمدعومة من ترامب هو القضاء على 
حماس بشكل كلي والذي سوف يتبناه 
ترامب، إلى جانب إعادة الاستيطان في 

غزة، وتحرير الرهائن، وهذا يدل على 
أن ما تطلبه الفصائل الفلسطينية في 

نظر ترامب مجرد مطالب صفرية، لا 
نية لديه لتحقيق أيّ منها. إذن المرحلة 

القادمة في عهد ترامب تبدو سوداء، 
مما يساعد على دخول المنطقة في 
وضع أكثر سخونة من فترة بايدن.
هذه الإشكالية الأميركية التي 

تصدع الرأس هي مظلومية تضاف 

إلى مظلوميات الفلسطينيين عبر 
تاريخهم. والمشهد في ظل حكم ترامب 

يقود إلى تعميق الأزمة وإضعاف 
فرص التوصل إلى حلول سلمية، كما 
أنه قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في 
الشرق الأوسط، من خلال تقديم الدعم 

غير المشروط لإسرائيل.
ويذكر أن ترامب قال في منشور 

على موقع تروث سوشيال، ”إذا لم يتم 
إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 
2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه 

بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، 
فسيكون هناك جحيم في الشرق 

الأوسط، وسوف يدفعه المسؤولون 
الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد 
الإنسانية، سيتضرر المسؤولون 

أكثر من أيّ شخص آخر في التاريخ 
الطويل والحافل للولايات المتحدة.“ 

وأضاف ”أطلقوا سراح الرهائن الآن.“

لا ريب أن ترامب سيركز في فترة 
حكمه على أولويات مصالح بلاده، 
ومنها وقف نزيف المساعدات التي 
تذهب إلى أوكرانيا، والعمل على 

شراء جزيرة غرينلاند الدانماركية، 
ومحاصرة الصين، وفرض المزيد من 

العقوبات الاقتصادية على إيران، 
وتفكيك الميليشيات الشيعية في 
العراق، والأهم من ذلك تسويق 

إسرائيل عربيا، وفتح ملف التطبيع 
مع السعودية، وتفعيل الاتفاق 

الإبراهيمي.
هذا هو برنامج ترامب، وسوف 
نلاحظ أن القضية الفلسطينية في 

عهده سوف تختفي عن المشهد كليا، 
وما يبدو مستبعدا هو حلحلة القضية 
الفلسطينية برمتها، وتبقى غزة خارج 

أجندة ترامب.
هناك توافق بين نظرة ترامب 

واليمين الإسرائيلي الحاكم اليوم، 
فهما يلتقيان في نقطة واحدة وهي 
تفتيت قطاع غزة وإعادة الاستيطان 

في الضفة الغربية. عندما فاز ترامب 
ابتهج غلاة المستوطنين لهذا الفوز 

واعتبروه نصرا مؤزرا لهم، وهو 
المخلص لهم من بايدن الذي كان 

يمارس الضغط على نتنياهو، وكان 
ضد عودة الاستيطان في غزة، فرغم 

الضغوطات التي مورست على 
إسرائيل إلا أنها لم تحقق شيئا 

لصالح الغزيين وبقيت الأمور تراوح 
مكانها.

هذا مع العلم أن جملة المطالب 
الجديدة – القديمة للصهيونية الدينية 

لا تندرج في إجماع عالمي شاسع، 
فرغم إيماءات أميركية خجولة حول 

حل الدولتين إلا أنها لا تضغط باتجاه 
دولة فلسطينية كاملة السيادة، ودليل 

ذلك الفيتو الذي تستخدمه ضد أيّ 
مطلب فلسطيني.

نظرة فاحصة 
لليوم التالي لغزة
بعد تولي ترامب

عندما فاز ترامب ابتهج غلاة 

المستوطنين لهذا الفوز 

واعتبروه نصرا مؤزرا لهم، 

فهو المخلص لهم من بايدن 

الذي كان يمارس الضغط 

على نتنياهو وكان ضد عودة 

الاستيطان في غزة
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شنت قوات المعارضة بقيادة هيئة 
تحرير الشام هجوما عاصفا أطاح 

بنظام بشار الأسد وأنهى دكتاتورية 
عائلته التي استمرت خمسة عقود في 

سوريا.
سوريا، الدولة ذات التاريخ الغني 

المتنوع، تقف الآن في منعطف حرج، 
حيث تواجه الأمة مسارين متناقضين 

بشكل صارخ: الحكم الديني الثيوقراطي 
أو الحكم الديمقراطي المدني. ولن يحدد 
هذا الخيار المستقبل السياسي لسوريا 

فحسب، بل سيشكل أيضا هويتها 
ومجتمعها ومكانتها العالمية لعقود 
قادمة، إضافة إلى انسحاب تأثيرها 

على منطقة الشرق الأوسط كلها.
إن الثيوقراطية الدينية، التي تتميز 
بالحكم وفق مبادئ إسلامية صارمة، قد 

تجذب شرائح عديدة من سكان سوريا 
الذين يعتقدون أن مستقبل البلاد 

يكمن في العودة إلى جذورها الروحية 
والأخلاقية، ويفرض العدالة في أعقاب 

الفوضى.
إلا أن الحكم الديني يخاطر بتنفير 

السكان السوريين المتنوعين وخصوصا 
العلويين والمسيحيين والدروز والكرد، 

من بين مجموعات أخرى، ويعرّض 

البلد للانقسامات الطائفية وتهميش 
الأقليات.

كما أن الحكم الديني يعيق الحريات 
وبعض الحقوق، خاصة بالنسبة إلى 
النساء وغير المسلمين، وقد يؤدي إلى 
عزل سوريا عن جزء كبير من المجتمع 

الدولي.
لا يمكن التأكد من نوايا كل طرف، 

لرسم خارطة الوضع المستقبلي في 
سوريا، خاصة وأن التنظيمات العاملة 
ليست مركزية، بل هي تحالفات محلية 
للغاية، لا تسيطر في بعض الأحيان إلا 

على منطقة واحدة.
ومع ذلك فإننا أمام أمرين، إما 

احتكار الحكم من قبل أيّ طرف، أو 
تقاسم السلطة مع الحركات الأخرى.

من الناحية النظرية يصعب على 
هيئة تحرير الشام وهي منظمة إسلامية 

متشددة الاستفراد بالسلطة لوجود 
خليط من مجموعات ذات أيديولوجيات 

متضاربة وطموحات متباينة لا يمكن 
الاستهانة بها، مثل الائتلاف الوطني 
السوري، وقوات سوريا الديمقراطية 

”قسد“، وغيرها.
إن مخاطر الاستئثار بالسلطة كبيرة 
وقد تعيد سوريا إلى الحرب الأهلية مع 

تجدد الأطراف. وإذا حدث السيناريو 
الأخير دون أن يبسط الجيش المركزي 

سيطرته على أجزاء كبيرة من الأراضي، 
فقد تكون الكارثة مطلقة، وتذهب سوريا 

إلى التقسيم. ومن المؤكد أن الكيانات 
الناتجة عنه ستكون عاجزة عن مقاومة 

التدخل الخارجي، وستصبح مناطق 

نفوذ لدول الجوار، حيث ترى في ذلك 
فرصة لدفع أجندتها ومطالبها الأمنية.
في المقابل يقدم الحكم الديمقراطي 

المدني طريقا للإدماج والتقدم من 
خلال رؤية للتعددية والحريات الفردية 

والتمثيل المتساوي.

يمكن لنظام ديمقراطي حقيقي 
مشاركة السوريين من جميع الخلفيات 
في السلطة، وضمان قيام الحكم على 

توافق الآراء بدلا من الإكراه، ومن خلال 
إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والعدالة 

والسياسات الشاملة، يمكن لسوريا إعادة 
بناء مجتمعها المتصدع وتعزيز الوحدة.

لكن الديمقراطية لا تخلو من 
التحديات. لقد تركت عقود من الاستبداد 
في ظل نظام الأسد المؤسسات السورية 

ضعيفة، في حين زرعت سنوات من 

الصراع عدم الثقة والانقسام بين 
المجتمعات. وسيتطلب إقامة ديمقراطية 
مستقرة بذل جهود كبيرة في المصالحة 

وبناء مؤسسات الدولة على أسس 
رصينة. علاوة على ذلك، قد تقاوم القوى 

الإقليمية والميليشيات التي تتنافس 
على النفوذ الإصلاحات الديمقراطية، 
خوفا من فقدان السيطرة. وهنا تلعب 
الضغوطات الدولية دورا حاسما في 

توجيه وتشكيل مستقبل سوريا.
وفي الوقت الذي دعمت بعض القوى 

العالمية والإقليمية الفصائل المسلحة 
التي تروج للحكم الثيوقراطي، دافعت 

قوى أخرى عن المثل الديمقراطية. 
والمنافسة المستمرة بين هذه المصالح 

تعقد المرحلة الانتقالية في سوريا.
ومن أجل دولة مستقرة وسلام 

مستدام، يتوجّب على المجتمع الدولي 
دعم التوجهات الشعبية ومنظمات 

المجتمع المدني والأطر السياسية 
الشاملة التي تعطي الأولوية لأصوات 

السوريين العاديين على الأجندات 
الخارجية.

إن اختيار سوريا بين الثيوقراطية 
الدينية والديمقراطية المدنية ليس مجرد 

قرار سياسي بل هو انعكاس لرؤيتها 
المستقبلية.

وسيشكل الاتجاه الذي تختاره 
سوريا مصيرها وسيكون بمثابة درس 
قوي للدول التي تتصارع مع معضلات 

مماثلة. والطريق أمامها غير مؤكد، ولكن 
إمكانية مستقبل أكثر إشراقا ووحدة لا 

تزال في متناول اليد.

يروي محمد حسنين هيكل أن 
شكري القوتلي، الرئيس السوري 
في زمن ”الوحدة“ بين مصر وسوريا، 

وجّه إلى الرئيس المصري يومذاك جمال 
عبدالناصر العبارة التالية، تعليقا على 

توقيع اتفاقية ”الوحدة“ بين البلدين في 
شباط 1958: ”أنت لا تعرف ماذا أخذت يا 
سيادة الرئيس! أنت أخذت شعبا يعتقد 

كل من فيه أنه سياسي، ويعتقد خمسون 
في المئة من ناسه أنهم زعماء، ويعتقد 

خمسة وعشرون في المئة منهم أنهم 
أنبياء، بينما يعتقد عشرة في المئة على 

الأقل أنهم آلهة.“
المقاصد الضمنية في كلام القوتلي، 

العارف والخبير بشؤون قومه، تفوق 
المعاني الصريحة، وهي انعدام 

التجانس والتناغم المجتمعي والسياسي 
والثقافي بين المكونات السورية ذات 

الولاء المتناقض للقوى الخارجية، الذي 
أنتج على الدوام حوار الطرشان بين 
السوريين. بالإضافة إلى عدم قبولهم 

لبعضهم البعض وعدم اعترافهم 
ببعضهم البعض. وكنتيجة، سيكون من 

الصعب جدا حكم هذا البلد وقاطنيه. 
وليس من الفراغ أن سوريا شهدت خلال 
21 سنة فقط من العام 1949 ولغاية العام 

1970 عشرة انقلابات عسكرية ناجحة 
وعشرة انقلابات فاشلة. وإذا كانت 

سوريا قد شهدت مخاض وإرهاصات 
حياة سياسية حقيقية إلى درجة ما قبل 

الاستقلال ولغاية 1963، إلا أن انقلاب 
حزب البعث في العام 1963 قد وجّه لتلك 

التقاليد الوليدة ضربة قاضية، ثم قام 
حافظ الأسد بالإجهاز عليها تماما في 

العام 1970.
تاريخ المناكفات السياسية في سوريا 

يعيد نفسه اليوم على نحو مختلف بعد 
زوال نظام الاستبداد واستلام الإسلاميين 

السلطة المؤقتة الحالية، وعلى الأغلب 
الدائمة القادمة. والمسألة المحورية في 

هذه المناكفات التي قد تتمدد أو تتقلص 
في قادم الوقت هي صورة أو نموذج 

”سوريا الجديدة“ التي ينادي بها 

مختلف السوريين وقواهم السياسية 
والمسلحة، كل على هواه وكل يغني على 

ليلاه.
أكثر عبارة متداولة هذه الأيام في 
سوريا المنهكة بعد إسقاط نظام الأسد 
هي عبارة سوريا الجديدة أو المأمولة 

أو المنشودة. ويتفاوت المعنى والمقصد 
ويتباين المدلول وفقا للجهة التي ترددها 
وتنادي بها. ويصل هذا التباين أحيانا 
إلى درجة التناقض بين الشركاء الفرقاء 
في الوطن الممزق والجريح. فهناك من 

يتحدث عن دولة المواطنة في سوريا 
مدنية ديمقراطية، وهناك من يذهب أبعد 
من ذلك مطالبا بسوريا مدنية ديمقراطية 

لا مركزية أو فيدرالية، وهناك من يريد 
سوريا إسلامية معتدلة، وفريق رابع 
يريدها سوريا إسلامية متشددة. لكن 

التاريخ والحاضر يؤكدان بأن المنتصر 
وحده في أيّ مرحلة، بصرف النظر 
عن طبيعته وطريقة الانتصار، هو 

الذي يفرض نموذجه في النهاية كثمن 
وكفاتورة للانتصار، وما على الآخرين 

غير الراضين سوى المشاركة الطوعية أو 
القسرية أو المعارضة إن كانت مسموحة 

أو الإذعان وانتظار فرص أخرى.

المشهد السياسي السوري فريد من 
نوعه. وتنبع هذه الفرادة من مجموعة 

من العوامل، لعل أهمها غياب الواقعية 
السياسية لدى معظم أقطاب العمل 

السياسي في سوريا. وأحيانا كثيرة 
غياب المنطق السياسي ذاته عن أقوال 
وأفعال العديد ممن يعملون في الحقل 

السياسي، مما يخلق انطباعا لدى 
الكثيرين بعدم أهلية النخبة السياسية 

السائدة للعمل السياسي المثمر الذي 
يستلزم الواقعية والحنكة والمرونة 

والبراغماتية. وينتج عن غياب الواقعية 
في التفكير السياسي خلط متعمد وغير 
متعمد بين الأهداف التي يمكن تحقيقها 
من قبل المنتصر القوي المهيمن في هذه 
المرحلة من ناحية، وبين الأمنيات التي 
يحلم بها غير المنتصر أو الضعيف من 

ناحية ثانية، هذه الأمنيات التي لا يمكن 
تحقيقها، على الأقل في الوقت الراهن، 
كونها نابعة من الضعيف غير المنتصر 

وغير المهيمن.
وهذا بدوره يدفعنا إلى الاستنتاج 

بأن السياسة في نسختها السورية 
تشوبها الطوباوية والسريالية، وهي 
نائية كثيرا عن النزعة الواقعية التي 

تولّد أفضل النماذج في السياسة 
والسياسيين، تلك النماذج القابلة 

للبقاء والدوام والصمود. وهذا لا يعني 

بالضرورة بأن النزعة الواقعية في 
عالم السياسة هي أفضل من غيرها، 

ولكنها الأكثر قابلية للاستدامة والثبات 
والاستقرار كونها قريبة ونابعة من 
الواقع، وفي النهاية هذا هو ديدن 
السياسة والسياسيين والمصفقين 

المطبلين.
وأكثر ما يتجلى فيه الآن غياب 

الواقعية السياسية عن المشهد السياسي 
السوري والمزج غير المنطقي وغير 

العقلاني بين الواقع والأمنية في سوريا، 
هو مطالبة الضعفاء غير المنتصرين 

والأقل عددا وعدة للأقوياء والمنتصرين 
والأكثر عددا وعدة بتنفيذ أجندات لم 
يؤمنوا بها هؤلاء المنتصرون في يوم 

من الأيام ولم يتبنّوها ولم يلتزموا 
بها خلال مسيرة مقارعتهم الطوعية 

والقسرية لنظام الأسد البائد. على سبيل 
المثال، المطالبة بسوريا مدنية ديمقراطية 

علمانية لا مركزية أو فيدرالية.
وبالعودة إلى أصحاب هذه المطالب، 

سنجد أنهم يشكلون الأقلية من حيث 
العدد والعدة. فعلى المستويين السياسي 

والشعبي، فإن الأغلبية من السوريين، 
أي العرب السُنّة الذين يشكلون حوالي 

70 في المئة من السكان، لا يؤمنون بمثل 
هذه التوجهات، لا بل ويمقتونها وغالبا 
ما يتم اتهام أصحابها بالكفر والإلحاد 
وبالانفصالية وأحيانا بالخيانة وخدمة 

الأجندات المعادية. ونفس القاعدة تنطبق 
على القوى المسلحة والسياسية التي 
تمثل أغلبية العرب السُنة في سوريا، 

كهيئة تحرير الشام وبقية الفصائل 
التي تعمل معها. بالإضافة إلى القوى 

السياسية التي كانت تعارض نظام الأسد 
كمنصات إسطنبول والقاهرة وموسكو، 

إضافة إلى ما كانت تسمى بمعارضة 
الداخل. وجميعها أو أغلبها تتشارك 

نفس الرؤى المعادية للفيدرالية والمدنية 
والديمقراطية بالمعاني المتعارف عليها.
هذا بالإضافة إلى المحيط الإقليمي 

المؤثر بفاعلية على الداخل السوري، 
وخاصة تركيا التي لا تدخر جهدا في 
مؤازرة الفاتحين الجدد في دمشق في 

رفض الفيدرالية تحت ذريعة أنها تعني 
التقسيم، وأن السوريين إجمالا غير 

مؤهلين لتحمل تبعات الفيدرالية، وأن 
ذلك قد يؤثر على الأمن القومي التركي 
ويثير حماس الكُرد في تركيا ليحذوا 
حذو أشقائهم في سوريا. تركيا التي 

تعاني بالأساس من فيدرالية كردستان 
العراق وإن كانت تتعامل معها على 

أساس الربح والاستثمار والاستمالة، 
علما أنها ما زالت تسميه بإقليم شمال 
العراق وليس إقليم كردستان العراق. 

وبالنسبة إلى الاتكال على القوى الدولية 
في مسألة تأييد الفيدرالية في سوريا، 

فإن ذلك لا يمكن أن يكون طويل الأمد أو 

بشكل مطلق كون المصالح ستغلب المبادئ 
في النهاية، وقد تكون ذريعة التملص 

لاحقا من قبل القوى العالمية المؤثرة على 
الشأن السوري، أن أغلبية السكان الذين 

هم من العرب السُنّة يؤيدون النظام 
المركزي مع بعض المراعاة للأطراف 

والمكونات الأقل عددا وعدة.
وهنا تنبري عقدة أو معضلة التغيير، 

فمع انعدام مقومات التغيير المأمول 
والمنشود لا يمكن الحديث منطقيا عن 

التغيير السريع أو المفاجئ في سوريا، 
وفي أفضل الأحوال يمكن توقع التغيير 
المرحلي التدريجي البطيء. ومن جملة 

مقومات التغيير هنا هي الأكثرية 
والأقلية، فلا يمكن التنبؤ بالتغيير إذا 
كانت الأكثرية الحاكمة والمجتمعية لا 

تحبذه ولا تؤمن به، ولا يمكن توقع 
حدوث التغيير من قبل أقلية لا تتحكم 
في زمام الأمور مهما كانت هذه الأقلية 

العددية محط اهتمام من قبل القوى 
الدولية المهيمنة في هذه المرحلة.
المسألة هنا لا تتعلق بأحقية 

وأخلاقية وموضوعية المطالب التي 
تنادي بها الأقلية غير المنتصرة بقدر ما 
تتعلق بعامل القوة الوحيد القادر على 

ترجمة المطالب على أرض الواقع أو 
إبقائها مجرد حبر على ورق وأمنيات في 

الشعور وأضغاث أحلام في اللاشعور. 
علما أن هذه الأحقية والموضوعية 

والأخلاقية تبقى مسائل نسبية وتتباين 
بتباين الجهة السياسية التي تنظر إلى 

هذه المفردات وتجلياتها على الميدان، فما 

أراه حقا قد يراه الآخر باطلا والعكس 
صحيح.

مهما شطح بنا الخيال وجمح 
وغصنا في أعماق التفكير والتأملات 

والتصورات، فمن الصعب إن لم يكن من 
المحال أن نتصور بأن الفصائل الإسلامية 

المنتصرة في سوريا وفق الإرادات 
الدولية والإقليمية تؤمن وستعمل من 
أجل التغيير المنشود والمأمول من قبل 
أقلية عددية تسعى إلى سوريا مدنية 
ديمقراطية علمانية لا مركزية، مقابل 
أغلبية تجاهد في سبيل الحفاظ على 

سوريا مركزية نمطية بهوية عربية 
وإسلامية خالصة صافية من شوائب 

ورواسب التعددية والتنوع العرقي 
والديني والمذهبي.

أفضل ما يمكن أن يقوم به السوريون 
حاليا هو الركون إلى الهدوء، وأخذ نفس 
عميق، والجنوح نحو الواقعية السياسية 

في التفكير والتوقعات والتخطيط 
والتنفيذ. وقبل هذا وذاك تعلّم وإتقان 

ألف باء الحوار السياسي الداخلي، 
وماهية الحوكمة والمعارضة، وإسقاط 
سيناريو الاحتكام إلى السلاح والقوة 

لترهيب وترغيب الآخرين المختلفين، 
ورفض الانخراط في سياسة التجاذبات 
والمحاور الإقليمية أو التبعية لها، وعدم 

الاستقواء بالخارج لفرض أجندات 
داخلية على مكونات وقوى سياسية 

معينة.
المهمات المنتظرة من القيادة الجديدة 

الحالية أو التي ستفرض نفسها أو 

تُنتخب في المستقبل، إذا سارت الأمور 
بشكل طبيعي، كثيرة ومتشعبة، لكن ربما 

يجب إعطاء الأولوية للسلم المجتمعي 
وإشاعة السلام والطمأنينة لدى كافة 

أطياف المجتمع. الفرصة الحالية المتاحة 
للسوريين بعد التخلص من حكم بيت 

الأسد لا تقدر بثمن، والامتحان الأصعب 
هو قدرة السوريين على الإثبات بأنهم 

أكفاء لطرح بديل أفضل من حكم البعث 
وآل الأسد، فهل سينجح السوريون في 

هذا الامتحان الأصعب أم أنهم سيدورون 
ويخلدون في نفس الحلقة المفرغة التي 

ستفرخ في النهاية دكتاتورا صغيرا يكبر 
وينمو ويتجبر مع مرور الزمن بين جموع 

المصفقين والمطبلين والمزمرين الكثر؟ 
وبذلك سيعيد التاريخ وبجدارة نفسه من 

جديد، وسيبرهن السوريون بأن الخلل 
يكمن فيهم، فهؤلاء القادة لا يأتون من 
الكواكب الأخرى بل يولدون من الرحم 

السورية التي يبدو أنها لا تستطيع 
على الأغلب سوى إنجاب الطغاة. لكن 
مع ذلك لا ضرر ولا ضرار من الانتظار 

أو بالأحرى لا خيار سوى الانتظار، 
فالسوريون رزحوا تحت حكم البعث 
لمدة 61 عاما، منها 54 سنة تحت حكم 

عائلة الأسد، فليجربوا حكم الإسلاميين 
لبعض الوقت، لعله يكون أفضل، بما أنه 

لا يلوح في الأفق في الوقت الراهن أي 
بديل ثالث، ولن تكون نهاية التاريخ هنا، 

وربما تكون على العكس مجرد بداية 
طبيعية وصحيحة بالنسبة إلى سوريا 

والسوريين.
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 الرباط - حققت عملية الضريبة الطوعية 
أرقامـــا مهمة بعدما ســـارع الكثيرون إلى 
تســـوية وضعياتهم عبر تقديم الإقرار لدى 
الإدارة الجبائية وأداء المســـاهمة المتعلقة 
بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ الســـلفات 
المدرجة في الحســـابات الجاريـــة وأيضا 

القروض.
وتعول السلطات على هذا المسار من 
أجل التخفيف من الخســـائر الناتجة عن 
التهرب الضريبي وتعبئة موارد الدولة، 
في وقت يشـــهد فيه اقتصاد البلاد نموا 
لـــم يرتـــق للمســـتويات المعتـــادة جراء 
تأثـــره بالأزمات الخارجيـــة والاحتباس 

الحراري.

وحســـب معطيـــات المديريـــة العامـــة 
للضرائـــب تجـــاوزت أرقـــام العملية التي 
حددت نهايتها فـــي آخر أيام 2024 حوالي 
110 مليـــارات درهـــم (10.5 مليار دولار) تم 
ضخها في البنوك أو مباشرة عبر الخزينة 
العامة، أو التصريح بها كسيولة جارية أو 

منقولات أو عقارات.
وكانت أغلب المبالغ المتحصلة ســـيولة 
مالية خارج ســـياق القنوات الرســـمية في 
الاقتصـــاد، مـــا جعـــل البنـــوك والخزينة 
العامـــة تســـتقبل مبالـــغ وصفهـــا مصدر 
مصرفي بغيـــر المتوقعـــة خصوصا خلال 
الأربعـــة أيام الأخيـــرة من تاريـــخ انتهاء 

مهلة التسوية.
فـــي  الضرائـــب،  مديريـــة  وأطلقـــت 
إطـــار ميزانيـــة 2024، مبادرة ”التســـوية 
للأشـــخاص  الجبائية  للوضعية  الطوعية 
الطبيعيـــين“، التـــي تســـتهدف المواطنين 

الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم 
المكتسبة خلال كامل العام الماضي.

كما ســـتقلص هذه العملية من مخاطر 
غسل الأموال ”النائمة“ و“الكاش“ المتداول 
الـــذي تجـــاوزت قيمتها 400 مليـــار درهم 
(40.3 مليـــار دولار)، وهـــي تمثـــل 30 فـــي 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد، 
وفق محافـــظ البنك المركـــزي عبداللطيف 

الجواهري.
وتعتبـــر التســـوية الطوعيـــة إجـــراء 
يســـمح للأفراد الذين لم يصرحوا ســـابقا 
بشـــكل كامـــل أو صحيح عـــن أرباحهم أو 
ممتلكاتهـــم بتســـوية وضعيتهم الجبائية 
بشكل طوعي ودون التعرض للعقوبات، أو 

المراجعات الضريبية المستقبلية.
وكانت مديريـــة الضرائب قد أكدت في 
بيـــان أن ”إجراء التســـوية الطوعية يأتي 
حتى يتمكن الأشـــخاص المعنيون بتسوية 
وضعيتهـــم من تقديم الإقـــرار لدى الإدارة 
بما  الجبائية وأداء المســـاهمات المتعلقة“ 

يملكونه.
وقالت إن ”الأشخاص المعنيين، والذين 
يقومـــون بإجراءاتهـــم لـــدى المؤسســـات 
البنكيـــة، بأنـــه بالإضافـــة إلـــى الودائـــع 
الدفعـــات  أو  الحســـابات  فـــي  المودعـــة 
المرتبطـــة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه 
المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم 
أيضا اســـتنادا إلى التدفقات المالية التي 

مرت سابقا عبر حساباتهم.“
وتمت غالبية عمليات التســـوية بالمدن 
الكبـــرى منهـــا الـــدار البيضـــاء وطنجة 
وأغادير ومراكش، حيث ضخ رجال أعمال 
في مجـــالات متعددة ملايـــين الدراهم في 
خزينـــة الدولـــة ضمـــن عملية التســـوية 
الطوعيـــة، أغلبهـــم فـــي مجـــال العقـــار 

والتجارة غير المهيكلة.
كمـــا توجـــد فئـــة كبيرة ممن يســـمى 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  بـ“المؤثريـــن“ 
الاجتماعـــي ممـــن تحصلوا علـــى ملايين 
الدراهم ســـنويا دون أن تخضع مداخيلهم 

للضريبة.
ومن خلال هذه التســـوية، ســـيحصل 
جميع المواطنين المغاربة، ســـواء المقيمين 
داخل البلاد أو خارجهـــا، الذين يمتلكون 
أمـــوالا أو اقتنـــوا عقارات خـــلال الفترة 
المذكورة، على وصل رســـمي مـــن مديرية 
الضرائب يثبـــت تصفية وضعه الضريبي 

بشكل نهائي.

ويؤكد رشـــيد الســـاري رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنـــة، أن هناك أربع نقاط لا تدخل في 
عملية التسوية الطوعية الضريبية، وهي 
الأموال المدخـــرة للموظفين والعمال الذين 

يشتغلون في القطاعين العام والخاص.
إن ”هذه  وقال في تصريـــح لـ“العرب“ 
الأمـــوال كانـــت خاضعـــة للضريبـــة على 
الإرث،  مـــن  المتأتيـــة  والأمـــوال  الدخـــل، 
بالإضافـــة إلـــى الأمـــوال المصـــرح بهـــا، 
والأموال الناتجة عن تعويضات الحوادث 

أو مصدرها صناديق التأمين.“
وأوضـــح ســـاري أنـــه في حالـــة عدم 
قيام الأشـــخاص بالتصريـــح بممتلكاتهم 
النقدية والعينية، ســـتقوم الدولة بتفعيل 
”التضريب الأولـــي“ وهو خصم حوالي 30 
في المئة، وإذا كانت المبالغ كبيرة فستصل 

إلى 37 في المئة كضريبة على الدخل.
ويســـرّع المغـــرب من وتيـــرة خطواته 
لتعديـــل أوتـــار النظـــام الضريبي ضمن 
خطـــط إصـــلاح الاقتصـــاد بهـــدف تحقق 
العدالـــة الجبائية وتعزيـــز العوائد المالية 

مـــع مراعاة تخفيف الضغـــوط المالية على 
الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل وتقديم 

إعفاءات للشركات لدعم بيئة الأعمال.

ويقول يوســـف الفيلالي رئيس المركز 
المغربـــي للحكامـــة والتســـيير أن الدولة 
قامـــت بتلك الإجـــراءات مـــن أجل تحقيق 
اندمـــاج الاشـــخاص الذيـــن يعملـــون في 
القطاع غير الرســـمي وأصحاب الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة غير المصرح بها، ســـواء في 
قطاعات الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات 

داخل دورة الاقتصاد الرسمي.
التســـوية  عمليـــة  مداخيـــل  وتعـــد 
الضريبيـــة بشـــكل طوعـــي فـــي الميزانية 
الماضيـــة هي الأهم قياســـا بالعملية، التي 

أطلقها رئيس الحكومة الســـابق عبدالإله 
بن كيران ســـنة 2014 ووصفها بـ“عفا الله 
عما ســـلف“، حيث دخلت خزينة الدولة 28 

مليار درهم (2.68 مليار دولار).
أما العمليـــة الثانية فكانـــت في إطار 
عملية التســـوية التلقائية برسم الممتلكات 
والموجودات المنشـــأة بالخارج لسنة 2020 
والتي أدت إلـــى تحصيل قرابة 5.93 مليار 

درهم (570 مليون دولار).
وتوجـــه العديـــد مـــن رجـــال الأعمال 
وأصحـــاب المشـــاريع الغير مصـــرح بها 
ضريبيـــا إلـــى المديريـــات العامـــة لإدارة 
الضرائب في مختلف جهات وأقاليم البلاد 
من أجل تسوية وضعيتها قبل نهاية سنة 

.2024
التســـوية  لهذه  الطوعي  والتصريـــح 
التـــي أصدرتها الحكومة ضمـــن ميزانية 
2024 شـــكل آخر فرصة للتصريح بالأموال 
والعقارات والمنقولات والســـلفات المدرجة 
فـــي الحســـابات الجارية للشـــركاء أو في 
حســـاب المســـتغل والقـــروض الممنوحـــة 

للغير.

ويشـــير ســـاري إلى أن المؤسســـات 
البنكية ســـتحافظ على سرية المعطيات، 
ولـــن تصـــرح بأســـماء الذيـــن وضعوا 
أموالهم خلال هـــذه العملية الضريبية، 
لأن الحفاظ على خصوصيات المصرحين 

من الواجبات التي تقع على عاتقها.
وقـــال إن ”هذه العملية ليســـت هي 
الأولى فـــي تاريخ المغـــرب، وإنما كانت 
هنـــاك عملية خـــلال ســـنة 2020، لكن لم 
يكتب لها النجاح بسبب التحديات التي 

رافقت جائحة كورونا.“
وأضـــاف ”هـــذه العمليـــة ســـتحدد 
مصدر الأموال غير الخاضعة للضريبة، 
علمـــا أن الأموال التي تروج دون مصدر 
تصـــل إلى 800 مليار درهـــم (76.62مليار 

دولار).“
وتشدد الســـلطات منذ سنوات على 
ألا يظل أي قطاع أو نشـــاط خارج نظام 
الضرائب لأن المبدأ يســـتوجب على كافة 
دافعـــي الضرائب تقـــديم تصريحاتهم، 
حتـــى وإن كانوا معفيـــين أو خاضعين 

لمستوى صفر من الضريبة.
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هل تكفي مساهمات المغاربة

التسوية الضريبية الطوعية تعزز الملاءة المالية للمغرب
السلطات تعول على هذا المسار للتخفيف من الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية

تُظهر أحدث المؤشــــــرات بشــــــأن نمو حصيلة الضرائب الطوعية في المغرب 
أنها ســــــاهمت في تعزيز الملاءة المالية لخزينة الدولة، في ظل ســــــعي دؤوب 
من الحكومة لجعلها أحد الموارد المستدامة التي تحافظ على التوازنات في 

الميزانية العامة، وفق خطة لضم السيولة في القنوات الرسمية.

صندوق الثروة السيادية السعودي

يجمع أول تمويل بالمرابحة

ضغوط الأسعار تحاصر أعمال

القطاع الخاص في مصر
 القاهــرة - تدهـــورت ظـــروف أعمال 
القطـــاع الخاص في مصـــر بنهاية 2024، 
إذ انكمـــش الإنتـــاج بأســـرع معـــدل في 
ثمانية أشـــهر في ظل ضعـــف الطلب من 
المســـتهلكين، وفـــق أحدث أرقام مؤشـــر 
مديري المشتريات الصادر عن أس آند بي 

غلوبال الاثنين.
المتزايـــدة  الأســـعار  ضغـــوط  وأدت 
الناتجـــة عـــن ضعف ســـعر الصـــرف إلى 
تراجع ظروف الســـوق، ودفعت الشـــركات 
إلـــى تحمل حصة أكبر مـــن أعباء التكلفة. 
ورغـــم ذلـــك، ارتفعـــت الثقة فـــي الإنتاج 

المستقبلي.
وانخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات 
الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال 

فـــي مصـــر إلـــى 48.1 نقطة في ديســـمبر 
الماضي، من 49.2 نقطة في نوفمبر، مسجلا 
بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. 
وتشـــير القـــراءة الأقـــل مـــن 50 نقطة إلى 

تراجع النشاط.

ويرجـــع هـــذا الانخفـــاض إلى ضعف 
الطلب من جانب الزبائن وزيادة الضغوط 
التضخمية، والتي تفاقمت بســـبب ضعف 

الجنيه المصري مقابل الدولار.

ويعنـــي انكماش القطاع الخاص كذلك 
عدم توسع الشركات في الاستثمار، وعلى 
الرغـــم مـــن أن الآمـــال كانت معلقـــة على 
توفيـــر العملة الصعبة للشـــركات من أجل 
الانطلاق، لكن هذا لـــم يتحقق بعد تحرير 
ســـعر العملة فـــي مـــارس 2024، بل جاءت 

النتائج عكسية.
وذكرت أس آند بي أن أســـعار الإنتاج 
سجلت أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، 
وســـط صعوبة تحقيق النمو في المبيعات، 
كمـــا انخفض إجمالي المخـــزون لأول مرة 
في 6 أشـــهر وســـط مخاوف بشأن تكاليف 
المشـــتريات دفعت الشـــركات للسحب من 

مخزوناتها.
مشـــتريات  ارتفعـــت  المقابـــل،  فـــي 
مســـتلزمات الإنتاج الجديـــدة في قطاعي 
التصنيـــع والخدمـــات، بينمـــا تعافت ثقة 
الشـــركات مـــن أدنـــى مســـتوياتها علـــى 
الإطـــلاق المســـجلة في نوفمبـــر، إذ عبرت 
الشـــركات عن أملها في تحســـن الظروف 
المحليـــة والجيوسياســـية خـــلال العـــام 

الحالي.
وقـــال ديفيد أوين كبيـــر الاقتصاديين 
فـــي أس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس 
”أظهـــرت أحـــدث بيانـــات مؤشـــر مديري 
المشـــتريات في مصـــر أن التعافي المتوقع 
للقطـــاع الخـــاص غيـــر النفطي مـــن غير 
المرجـــح أن يخلـــو مـــن العثرات فـــي عام 

“.2025
ولكنه أشـــار إلى أن الشركات واجهت 
ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، وهو ما 
أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل 

منذ أبريل الماضي.

 الريــاض - أتم صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي (صنـــدوق الثـــروة) 
الاثنـــين أول تمويـــل بهيكليـــة المرابحة 
بقيمة نحو 26.3 مليـــار ريال (7 مليارات 
دولار)، كجزء من إستراتيجيته التمويلية 

متوسطة المدى.
وشـــارك فـــي العمليـــة التـــي تندرج 
ضمن الصيرفة الإسلامية، وتعد الأنسب 
للمتعاملـــين المهتمـــين بالاســـتثمار على 
المـــدى الطويـــل أو التـــداول بشـــكل غير 
منتظم، 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقـــال فهـــد الســـيف رئيـــس الإدارة 
العالمي  الاســـتثماري  للتمويـــل  العامـــة 
في الصندوق ”يُبرز هـــذا التمويل الأول 
للصندوق بصيغـــة المرابحة مدى مرونة 
وعمق الإستراتيجية التمويلية لصندوق 

الاستثمارات العامة.“
وأضاف فـــي بيان نشـــره الصندوق 
على منصته الإلكترونية، يعكس التمويل 
”التزام الصنـــدوق الدائم بتنويع مصادر 
تمويله والاســـتمرار بتعزيز استثماراته 

لإحداث التحوّل محليا وعالميا.“
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة 
مـــن النجاحـــات التي ســـجلها صندوق 
الثروة في إصـــدارات الصكوك على مدى 
العامين الماضيين، كما يدعم المركز المالي 
والائتمانـــي القوي، ونهجـــه في تطبيق 

أفضل الممارسات التمويلية.
وتصنـــف وكالـــة موديـــز الصندوق 
عند درجـــة أي.أي مع نظرة مســـتقبلية 
مستقرة، وتصنيف أي+ من وكالة فيتش 
للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.

الصنـــدوق  إســـتراتيجية  وتعتمـــد 
التمويلية على 4 مصادر رئيســـية تشمل 
المســـاهمات النقدية مـــن الحكومة، ونقل 
الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، 
وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات 

الدين.
وضاعـــف الصنـــدوق قيمـــة محفظة 
تطويـــر  إلـــى  الهادفـــة  الاســـتثمارات 
القطاعات الواعـــدة وتنميتها إلى 251.3 
مليـــار دولار في نهايـــة 2023، ويتوقع أن 
تكـــون أكبر مع إعـــلان أعمـــال 2024، ما 
يمثـــل زيادة تعكس تحركا إســـتراتيجيا 
نحـــو تعزيـــز دوره في تحقيـــق التحول 

الاقتصادي.

بـــدء  مـــع  الخطـــوة  هـــذه  وجـــاءت 
الســـعودية طرح أول ســـنداتها الدولية 
خلال العام الجاري على 3 شرائح بهدف 
تمويل المشـــاريع الضخمة التي تشهدها 
البلاد ضمن خطة تنويع الاقتصاد بعيدا 

عن النفط.
وذكرت خدمة آي.أف.آر لأخبار أدوات 
الدخل الثابت بأن الســـعر الاسترشـــادي 
للســـندات لأجل ثلاث سنوات تم تحديده 
عنـــد 120 نقطـــة أســـاس فـــوق ســـندات 

الخزانة الأميركية.

كما تم تحديد السعر الأولي للسندات 
لشـــريحتي ست ســـنوات وعشر سنوات 
عند 130 نقطة أســـاس و140 نقطة أساس 

على الترتيب وفق نفس المعيار.
ويأتـــي إعـــلان الطرح، بعـــد يوم من 
اعتماد الحكومة خطة الاقتراض السنوي 
لهذا العـــام، متوقعة أن تبلغ احتياجاتها 
التمويلية في السنة المالية نحو 37 مليار 
دولار بارتفـــاع قدره 61 في المئة عن خطة 

اقتراض عام 2024.
ومن المقـــرر أن يتـــم تخصيص 26.9 
مليـــار دولار لتغطية العجـــز المتوقع في 
ميزانيـــة 2025، علـــى أن يتـــم تخصيص 
نحو 10.1 مليار دولار لســـداد مستحقات 

أصل الدين.
وقـــدّرت الســـعودية عجـــز الميزانية 
للعـــام المقبـــل عنـــد 26.9 مليـــار دولار، 
بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 
26.6 مليـــار دولار، ليصل إلـــى 350 مليار 

دولار بنهاية 2025.
وواصل الدين العـــام ارتفاعه ليصل 
مع نهايـــة الربع الثالث من العام الماضي 
إلـــى 310 مليـــارات دولار، بزيـــادة قدرها 
28.5 مليار دولار عن 2024، وهو أعلى رقم 
تم تسجيله في السعودية حتى الآن، وفق 

بيانات وزارة المالية.
وتســـعى الحكومة إلى تغطية العجز 
المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول 
عبر ســـوق الديون الدولية. وفي نوفمبر 
الماضـــي، رفعـــت وكالة موديـــز تصنيف 
الاقتصـــاد الأكبـــر عربيـــا إلـــى أي.أي 3 
لتلحـــق بذلك بوكالة فيتش التي صنفتها 

عند أي+.

الخطوة هدفها إدماج 

الناشطين في القطاع 

غير الرسمي

يوسف الفيلالي

العملية ستحدد مصدر 

الأموال غير الخاضعة 

للضريبة

رشيد ساري

لاحظنا تراجعا سريعا 

في ظروف التشغيل 

منذ أبريل الماضي

ديفيد أوين

7
مليارات دولارات قيمة القرض 

الذي شاركت فيه 20 مؤسسة 

مالية دولية وإقليمية

40.3
مليار دولار السيولة النقدية 

المتداولة نقدا والتي تمثل نحو 

30 في المئة من حجم الاقتصاد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

اضبطوا أوضاعكم قبل فوات الأوان
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 لندن - يشكل التباين الإقليمي واسع 
النطاق الموجود في أنماط ووتيرة تبني 
الطاقة المتجددة إحدى ســـمات التحول 
الأخضر، حيث لا يـــزال نظام الطاقة في 
الشرق الأوســـط يعتمد بشكل كبير على 

النفط والغاز.
ومـــع ذلـــك، فإن فـــي هـــذه المنطقة، 
وخاصـــة فـــي الخليـــج العربـــي، يمكن 
رؤيـــة البعض من أكثر مشـــاريع الطاقة 
الطاقـــة  وخاصـــة  نشـــاطا،  المتجـــددة 
الشمســـية، والابتـــكارات فـــي التقنيات 
لجعل استخراج النفط والغاز التقليدي 

أقل كثافة كربونية.
ولكـــن النقطـــة الأهم تتمحـــور الآن 
حـــول كيفية تقريـــب حجـــم التمويلات 
الطاقـــة  بـــين  الممكنـــة  والاســـتثمارات 

المتجددة والوقود الأحفوري.
دول  تســـتفيد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الخليج في عـــام 2025 مـــن الارتفاع في 
الطلـــب العالمي على الطاقة باســـتخدام 
والغـــاز  النفـــط  اســـتخراج  مـــن  كل 
الاســـتثمار  تعميـــق  مـــع  التقليديـــين 
في ســـوق الطاقـــة المتجـــددة المتنامية 

باستمرار.
كارين  الاقتصادية  الخبيـــرة  وتقول 
إي يونـــغ إن خطـــوط اتجـــاه الطاقـــة 
وخاصـــة الطلب عليها تفرز ديناميكيات 
جديدة في الســـوق، حيـــث توجد حاجة 
واضحـــة لتمويـــل التحول إلـــى إنتاج 
طاقة أقـــل كربونـــا، ولكن هنـــاك أيضا 
فرصة كبيرة لتوســـيع عـــروض الطاقة 

التقليدية.
ويعد توليد الطاقة المتجددة أســـرع 
مصـــدر للطاقة الأولية نمـــوا في العالم، 
حيث أضافـــت طاقتا الرياح والشـــمس 
462 غيغـــاواط مـــن القـــدرة الجديدة في 
عام 2023، بزيادة 67 في المئة على أساس 

سنوي.
وبينما تبدو الصين وحدها مسؤولة 
عـــن 25 في المئـــة من الطاقة الشمســـية 
الجديدة، شهدت الأسواق الناشئة، التي 
يهيمن عليها النمـــو في الهند والصين، 
زيادة فـــي توليـــد الكهرباء مـــن الفحم 
بنســـبة 9.3 و6.9 في المئة تواليا بمقارنة 

سنوية.

وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
تضيف دول المنطقة العربية 62 غيغاواط 
مـــن قـــدرة الطاقـــة المتجـــددة على مدى 
السنوات الخمس المقبلة، بحسب منصة 

”عرب دايجست“.
البيانـــات  جمـــع  لمنصـــة  ووفقـــا 
ستاتيســـتا الألمانية، بلغت ســـعة توليد 
الطاقة المتجـــددة الإقليمية حوالي 28.5 

غيغاواط في عام 2022.

بالنظر إلى ذلك ترى يونغ التي نشرت 
تقريرا بالتعاون مـــع جمعية المصرفيين 
العرب عبر منصـــة ”عرب بانكر“ أنه في 
حين قد تشـــكل حاليا حصة صغيرة من 
الطاقة البديلة العالمية الحالية والمخطط 
لهـــا، فإن الهدف من الوصـــول إلى أكثر 
من 100 غيغاواط في الســـنوات الخمس 

المقبلة هو قفزة كبيرة.

ومن الأمثلة على ذلك الســـرعة التي 
تطور بها مشاريع الطاقة المستقلة كبيرة 
الحجم. ففي 2023، منحت المنطقة العربية 
مـــا مجموعه 25.3 مليـــار دولار لعطاءات 
مشـــاريع الطاقة والنقل، وفقا لموقع ميد 

لذكاء الأعمال في الشرق الأوسط.
وشـــكلت الســـعودية أكثر من نصف 
الاســـتثمارات فـــي تلك الســـنة، بما في 
ذلـــك 4 مشـــاريع طاقـــة مســـتقلة تعمل 
بتوربينـــات الغاز بســـعة إجمالية تبلغ 
7.2 غيغاواط. وشـــملت المشاريع محطة 
رابـــغ للطاقة بقـــدرة 1.2 غيغـــاواط إلى 
جانب 6.7 غيغاواط من مشـــاريع الطاقة 

الشمسية.
وفي 2024 اســـتمرت الســـعودية في 
طرح عطاءات المشـــاريع عبـــر البرنامج 
الوطني للطاقة البديلة مع 3.7 غيغاواط 
من الطاقة الشمســـية و1.8 غيغاواط من 

طاقة الرياح.
كمـــا تعمـــل الإمـــارات علـــى زيادة 
مشـــاريع الطاقة والنقل من مســـتويات 
2023، وفقـــا لمنصة ميـــد، حيث تجاوزت 
في الفترة من يناير إلى مارس 2024 تلك 

الخاصة بعام 2023 بالكامل.
وتؤكد يونغ وهي باحثة أولى حاليا 
في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة 
كولومبيا أن محطات الطاقة التي تعمل 
بالغاز هي في الواقع مشـــاريع انتقالية 

في الخليج.
وتمثل المنطقـــة العربية 27 غيغاواط 
مـــن 134 غيغاواط من مشـــاريع الطاقة، 
التـــي تعمل بالغاز على مســـتوى العالم 

قيد التنفيذ حتى يناير 2024.
فـــإن  الخليـــج،  لـــدول  وبالنســـبة 
اســـتبدال توليد الطاقـــة بالنفط بمزيج 
مـــن الغاز والطاقة المتجـــددة، أو الطاقة 
النوويـــة، هـــو وســـيلة لتحقيـــق هدف 
صافي الصفـــر وإســـتراتيجية التنويع 

لتخصيص النفط للتصدير.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، هنـــاك زخم 
لتوســـيع إنتـــاج الغـــاز الإقليمـــي فـــي 
الخليج، بتمويل مـــن بيع بعض أصول 
البنية التحتية، ومن خلال الشـــراكة مع 

المستثمرين الأجانب.
وعلـــى ســـبيل المثال، وقعت شـــركة 
أدنـــوك الإماراتية اتفاقيات مع شـــركات 

طاقة دولية للتخلص من 40 في المئة من 
مشـــروع الغاز في الرويس. وســـتمتلك 
كل من بي.بي وشـــل وميتســـوي آند كو 
وتوتـــال إينرجيز حصة تبلغ 10 في المئة 

لكل منها.
ويتميز هذا التحول في مجال الطاقة 
بكل ما سبق باحتضان مزيج متنوع من 
والاستثمار  والتســـارع  المحلية،  الطاقة 

في منتجات الكربون للتصدير.
وتقول يونـــغ إن في ضـــوء ذلك، قد 
تكون هناك فرصة كبيرة لشـــركات النفط 
والغاز التقليدية المملوكة للدولة للجمع 

بين قواها وشركات الطاقة الدولية.
وتشير وكالة ســـتاندر آند بورز إلى 
أن متوسط الاستثمار منخفض الكربون 
لشـــركات النفـــط الخليجيـــة يجـــب أن 
يتراوح بين 15 و25 مليار دولار ســـنويا 
علـــى الأقل لمواكبـــة حجم اســـتثمارات 

نظيراتها المدرجة عالميا.
ومع ذلك، من حيث ســـوق القروض 
العالمية، تأتي أوروبا والشـــرق الأوسط 
وأفريقيا فـــي المرتبة الثانيـــة من حيث 
الحجم بعد الأميركتين، وأكبر من ســـوق 
القـــروض فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط 

الهادئ.
وشـــكل الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا نحـــو 10 في المئة مـــن إجمالي 
الإقراض في أوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا للفترة التي تغطـــي عام 2023 

حتى نهاية يونيو 2024.

ووفقا لبيانات ديالوجيك سيتي، فإن 
القطاعات التي تهيمن على الإقراض في 
المنطقـــة هي الطاقة، حيث يتصدر قطاع 
النفط والغـــاز، يليه قطاع المرافق، الذي 
يشـــكل أكثر مـــن 30 في المئة من ســـوق 

القروض في المنطقة.
وبالنســـبة للتمويل الإقليمي، يعني 
هذا أنه ســـتكون هنـــاك فرص هائلة في 
العقود القادمة مـــن حيث قطاع الطاقة، 
وتبريـــد المناطـــق، والطاقـــة المتجددة، 

ومشاريع الطاقة التقليدية.
غولدمـــان  فـــي  للمحللـــين  ووفقـــا 
ســـاكس، تخطط الســـعودية والإمارات 
لاســـتثمار ما يقرب من 300 مليار دولار 
لتحقيـــق أهـــداف صافـــي الانبعاثـــات 
الصفريـــة بحلـــول عامـــي 2060 و2050 

تواليا.
واســـتنادا إلـــى افتـــراض تمويـــل 
الديـــون بنســـبة 70 فـــي المئـــة، وهـــو 
نموذجي لصفقات تمويل المشاريع، فقد 
تكون هناك فرصة تمويل إضافية بقيمة 

200 مليار دولار.
الإقليميـــة  البنـــوك  تغتنـــم  كمـــا 
منتجات  لإنشـــاء  الفرصـــة  الخليجيـــة 
الســـندات  مثـــل  مســـتدامة  تمويـــل 
الخضـــراء والصكـــوك، فخـــلال مؤتمر 
كـــوب 28 في دبي عام 2023، تعهد اتحاد 
مصـــارف الإمـــارات بتقـــديم 272 مليار 
دولار لتمويل مســـتدام نيابة عن 56 من 

المقرضين الأعضاء.

الخليج أمام حتمية تضييق فجوة تمويل

الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري
تسريع إحلال مزيج الغاز والطاقات المتجددة أو النووية وسيلة لتحقيق 

هدف صافي الصفر وإستراتيجية التنويع بهدف تخصيص إنتاج النفط للتصدير
يتفق معظم المحللين على أن دول الخليج العربي أصبحت اليوم أمام حتمية 
تضييق فجوة التمويل بين الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري أكثر من أي 
وقت مضى بالنظر إلى الفرص الاســــــتثمارية المتاحة لترك بصمتها ضمن 

الجهود العالمية لخفض الكربون.

تسود قناعة بين المحللين أن الصين لم تعد المحرك الرئيسي للطلب العالمي 
ــــــى النفط الخام، لاســــــيما وأن ثمة إجماعا متزايدا بأن الاســــــتهلاك في  عل
ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة سيبلغ الذروة قريبا، ما ستكون له 

ارتدادات على المنتجين ونشاط الأسواق.

متوسط الاستثمار 

منخفض الكربون يجب أن 

يتراوح بين 15 و25 مليار 

دولار سنويا على الأقل

 واشنطن - اعتمدت التوقعات الخاصة 
بســـوق النفط عالميا بدرجـــة كبيرة على 
الصين على مدار سنوات لأنها كانت إلى 
حـــد كبير المحرك الأكبـــر لنمو الطلب في 

هذا القرن.
ولكن بعد مـــرور عقدين على مفاجأة 
2004 التاريخية عندمـــا وصل الطلب في 
هـــذا البلد إلى أكثر مـــن 3 ملايين برميل 
يوميا، تبـــرز علامـــات الآن على احتمال 
تأجج المخاوف من حدوث ندرة في الخام 

وارتفاع الأسعار أكثر.
غريغ  الاقتصـــادي  المحلـــل  ويعتقـــد 
بريدي في تقرير لمجلة ناشونال إنترست 
الأميركية أن ذلـــك لا يعنى بالضرورة أن 
الطلـــب العالمي ســـيبلغ ذروتـــه بعد ذلك 
بفترة قصيرة، لأنه يعكس سمات السياق 

السياسي في الصين.
وقال بريدي، المستشـــار في المخاطر 
السياسية لقطاع الطاقة، إن ”هذا لا يزال 
يجعل من الصعب للغاية تصور فترة من 
تشديد السوق المستدام مستقبلا، والذي 
توقع الكثيـــر من المســـتثمرين في قطاع 
النفـــط ومنتجي أوبك+ أنه ســـيحدث في 

منتصف هذا العقد إلى أواخره.“
للنفـــط  شـــركتين  أكبـــر  وأصـــدرت 
تملكهمـــا الدولة وهمـــا البترول الوطنية 
للبتروكيماويـــات  والصـــين  الصينيـــة 
دراســـات فـــي ديســـمبر 2024 أظهرت أن 
الطلـــب على البضائع التي يتم شـــحنها 

قد بلغ ذروته.
وتتوقع الشركتان أن تظهر البيانات 
إصدارهـــا  عنـــد   2024 لعـــام  الكاملـــة 
البنزيـــن  اســـتخدام  فـــي  انخفاضـــات 
تســـريع  إلـــى  أدت  والتـــي  والديـــزل، 
وتيرتهـــا، الزيادة الأســـرع مـــن المتوقع 
ســـابقا في مبيعات السيارات الكهربائية 
والاســـتخدام المتزايد للغاز كوقود بديل 

للشاحنات الثقيلة.

ويعـــد الكيروســـين الوقـــود الوحيد 
المســـتخرج من النفط الـــذي مازال يحقق 
نموا. وتتوقع شـــركة الصين للكيماويات 
انخفاض استخدام الديزل بنسبة 5.5 في 
المئة هذا العام بمقارنة سنوية وانخفاض 
استخدام الكيروسين بنسبة 2.4 في المئة.

ووفــــق البيانــــات، اســــتخدم 22 مــــن 
الشاحنات الثقيلة الجديدة التي تم بيعها 
فــــي الأرباع الثلاثة الأولــــى من عام 2024، 
الغــــاز الطبيعي كوقود. ومــــن المتوقع أن 
استهلاك  الكهربائية  الســــيارات  تخفض 

الوقود بنسبة 15 في المئة خلال 2025.
ويتم تعويض التراجع في استخدام 
النفط كوقود للنقل بشكل أكبر على المدى 
القصير مـــن خلال الزيـــادات في الطلب 
للاســـتهلاك الصناعي الذي تشير شركة 
الصين للكيماويات إلى أنه يزيد بنســـبة 

55 في المئة بين عامي 2023 و2035.
ومازال إجمالي الطلب في توقعاتهما 
يصل إلى أعلى مســـتوى له في عام 2027 
على أن يبـــدأ في التراجـــع تدريجيا في 
الوقـــت الـــذي تـــزداد فيه وتيرة ســـرعة 

الانخفاض في الطلب على النقل.

الصينيـــة  البتـــرول  شـــركة  ولـــدى 
توقعات أكثر تفـــاؤلا قليلا، ولكن لا تزال 
تشـــير إلى أنه ســـيتم الوصول إلى ذروة 

إجمالي الطلب بحلول عام 2060.
وتباعـــدت توقعات الوكالـــة الدولية 
للطاقة وأوبك بشـــكل كبير بشـــأن الطلب 
العالمي على النفط في السنوات الأخيرة، 
مدفوعة جزئيا بشـــكل كبير بالتباين في 
ما يتعلق بحجم التغيير في السياســـات 
الحكومية استجابة للرغبة في التخفيف 

من تأثيرات تغير المناخ.

وتم اتهـــام الوكالـــة وأوبـــك بأنهما 
والتمنيـــات.  بالسياســـات  متأثرتـــان 
ويتصور الســـيناريو الأساســـي للوكالة 
تبنيا ســـريعا لإجراءات التخفيف، بينما 
تتوقـــع أوبك عالما يكـــون فيه نمو الطلب 
مناسبا لإبقاء معظم المشاركين في أوبك+ 

في وضع مريح من الناحية المالية.
ويتصور الخط الأساســـي للوكالة أن 
يصل الطلب للذروة في 2030، بينما يشير 
ســـيناريو السياسات المعلن الأقل واقعية 
والـــذي تحقـــق فيـــه كل الـــدول أهدافها 
الخاصة بتخفيف آثـــار تغير المناخ، إلى 
الوصـــول إلـــى ذروة الطلب هـــذا العام. 
وتشير أوبك إلى نمو بطيء بعد عام 2035 

ولكن دون ذروة.
وبحســـب بريدي، تعد توقعات أوبك 
الأقـــل مصداقيـــة، وربما لا يـــزال الخط 
الأساســـي للوكالة الدوليـــة للطاقة أكثر 
تفاؤلا من وجهة نظر مســـؤوليها بشـــأن 
تأثير إجـــراءات التخفيف علـــى الطلب. 
ومع ذلك، فإن تأثير السياسات الصينية 

على الطلب ليس موضع خلاف الآن.
وقال إنه ”ما يزال من المرجح رؤية كمّ 
هائل من النتائـــج المتعلقة بالطلب، التي 
ستراه يواصل النمو في مكان آخر بعدما 

تصل طلبات الصين إلى الذروة.“
وفـــي الولايـــات المتحدة، مـــن المقرر 
أن تلغـــي إدارة الرئيـــس المنتخب القادم 
دونالـــد ترامـــب، الكثير من السياســـات 

التي طبقها الرئيس جو بايدن.
وربمـــا يشـــمل ذلـــك إنهـــاء الإعفاء 
الضريبي بقيمة 7500 دولار لدعم شـــراء 
المعاير  وإلغـــاء  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الخاصـــة بانبعاثـــات الســـيارات التـــي 
كانت ستؤدي بالفعل إلى خفض مبيعات 
ســـيارات الوقود بمعدل النصف بحلول 

منتصف العقد المقبل.
وفي الوقت الذي تحل فيه الهند محل 
الصين كأكبر مصدر لنمو الطلب، لا تزال 
سياسة الحكومة تركز على توجه حمائي 
يقوم على أســـاس ”صنع فـــي الهند“ مع 
عدم وجـــود حوافز للتخلص من الكربون 

في قطاع النقل.
ومع ذلك، تحاول نيودلهي جذب شركة 
تســـلا للســـيارات الكهربائية للاستثمار 
في البلاد مســـتهدفة شـــريحة المنتجات 
عاليـــة الجودة مع رســـوم جمركية أدنى 

على السيارات باهظة الثمن.
ويقول بريدي إن الســـؤال الكبير في 
الوقت الحال هو الكيفية التي ســـيتعامل 
بها بقية العالم مع السيارات الكهربائية 
الصينية منخفضة الأســـعار، مع مراعاة 
أنهـــم اســـتطاعوا إنتـــاج بعـــض الطرز 

بأسعار منخفضة بلغت 12 ألف دولار.

بلوغ الذروة يقصي

الصين كمحرك للطلب

العالمي على النفط

المؤكد أنكم لن تتوقفوا عن التوريد قريبا

قفزة قياسية في حركة السفر عبر مطارات تونس
تونـــس  مطـــارات  أنهـــت   - تونــس   
العـــام الماضي بقفـــزة كبيرة فـــي حركة 
الســـفر هـــي الأكبـــر فـــي تاريـــخ البلاد 
رغـــم التحديـــات والصعوبـــات التـــي لا 
تـــزال قائمة نتيجـــة التكاليـــف الباهظة 
والحروب التي أثـــرت على النقل الجوي 

العالمي.
ويعطـــي ارتفـــاع عـــدد المســـافرين 
الذين قدموا إلى تونـــس في العام 2024 
إلى مســـتوى غير مســـبوق ليتجاوز 12 
مليون مســـافر جرعة تفاؤل للمسؤولين 
ولأوســـاط القطاع بانتعـــاش أكبر على 
الرحلات الجوية خـــلال العالم الحالي، 
خاصة مع تحقيق الســـياحة أرقاما غير 

مسبوقة.
وذكـــر الديـــوان الوطنـــي للمطارات 
في بيان أوردته وكالة الأنباء التونســـية 
الرسمية الأحد الماضي، أن عدد المسافرين 
في كامل المطارات المستغلة في البلاد بلغ 

عام 2024 أكثر من 12.5 مليون مسافر لأول 
مرة.

ويعني ذلك أن حركة السفر على مدار 
الاثني عشر شـــهرا الماضية نمت بمقدار 
12.9 في المئة على أســـاس سنوي، حيث 
ســـجلت تونس في عـــام 2023 أكثر من 8 

ملايين مسافر.
وكانت تونس قد شهدت بنهاية العام 
الماضي توافدا قياسيا لعدد السياح الذي 
تخطى 10 ملايـــين وذلك للمرة الأولى في 
تاريخ البلاد، ممـــا يزيد الترجيحات بأن 

ينمو هذا الرقم بنهاية 2025.
خمســـة  الوطنـــي  الديـــوان  ويديـــر 
مطـــارات فـــي حـــين تســـير شـــركة تاف 
التركية مطاري المنستير والنفيضة. ولم 
يذكر الديوان أي أرقام حول نشاط هذين 

المطارين المهمين.
وتـــرى أوســـاط النقل فـــي تونس أن 
لزيـــادة زخم صناعة الســـفر فإنـــه لا بد 

مـــن القيـــام بإصلاحـــات جذريـــة كبيرة 
تتضمـــن تطوير البنيـــة التحتية وترقية 
وجـــذب  جودتهـــا  وزيـــادة  الخدمـــات 
شـــركات طيـــران وازنـــة مثل رايـــان أير 
الأيرلنديـــة كمـــا هـــو الحال فـــي الأردن 

والمغرب.

وشـــهد مطـــار قرطاج الدولـــي، أكبر 
قياســـيا  عـــددا  التونســـية،  المطـــارات 
للمســـافرين في 2024 ليصل إلى أكثر من 
7.24 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 8.8 

في المئة على أساس سنوي.

وتظهـــر البيانات أن مطار قرطاج بلغ 
طاقته القصوى في اســـتقبال المسافرين، 
وبـــات لا يعكس صورة دولة تســـعى إلى 
اســـتعادة ثقة الســـياح وتحقيق نســـب 
توافد قياســـية كانت تحققها قبل الأزمة 

في 2011.
وفي عام 2018 طفت على السطح خطط 
لإنشــــاء مطار جديد في ولايــــة (محافظة) 
بنــــزرت ليكــــون بديلا عن مطــــار قرطاج، 
والــــذي يصفه الخبراء بأنــــه ”لا يعدو أن 
يكون موقفا لســــيارات الأجرة قياسا بما 

تتمتع به مطارات العالم المتطورة.“
وكانـــت تونس تهدف من المشـــروع، 
الـــذي لم يـــر النـــور حتى الآن لأســـباب 
غير معلومة، إلـــى جذب المزيد من الزوار 
خاصة وأن مطارات البلاد الســـبعة دون 
احتســـاب مطـــار قرطـــاج التـــي تتأهب 
لاســـتقبال شـــركات الطيـــران الأوروبية 

منخفضة التكلفة.

طريقكم لا يزال طويلا

إجمالي الطلب سيبلغ أعلى 

مستوى في 2027 على أن 

يبدأ في التراجع مع انخفاض 

استخدام الوقود التقليدي 

في النقل

خطوط اتجاه الطاقة 

تفرز ديناميكيات 

جديدة في السوق

كارين إي يونغ

ما يزال من المرجح رؤية 

 هائل من النتائج 
ّ

كم

المتعلقة بالطلب

غريغ بريدي

12.5
مليون مسافر تم تسجيلهم مع 

نهاية 2024 بنمو قدره 12.9 في 

المئة على أساس سنوي



 الكويت - تتواصل في الكويت فعاليات 
مؤتمر الطباعة الإبداعية بنسخته الثانية، 
الـــذي افتتحه المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنـــون والآداب الكويتـــي الأحد، تحت 
عنـــوان ”واحة“ ويســـتمر حتـــى 18 يناير 

الجاري.

ويشـــارك فـــي المؤتمـــر أكثر مـــن 150 
متخصصـــا، وخمســـة محاضرين من دول 
الخليـــج العربـــي، وثلاثـــة محاضرين من 

الولايات المتحدة.
ويتضمن المؤتمـــر ورش عمل تفاعلية 
ومحاضرات ولقاءات ومعرضا فنيا لأعمال 

مبتكرة، تســـلط الضوء على تنوع أساليب 
الطباعة.

وقـــال الأمين العام للمجلـــس الوطني 
للثقافـــة والفنـــون والآداب الدكتور محمد 
الجســـار فـــي كلمة خـــلال حفـــل الافتتاح 
فـــي متحـــف الفـــن الحديـــث إن ”المؤتمر 
يهتـــم بتعريف الشـــباب بعمليـــة الطباعة 
الإبداعيـــة،“ مضيفـــا أن ”الطباعـــة عملية 
قديمة إلا أن اســـتعمالها كنوع من الفنون 
يعـــد من عصـــر الحداثة خاصـــة في دول 

الخليج“.
ونـــوه الجســـار بالتعـــاون القائم بين 
المجلـــس الوطنـــي للثقافـــة ومؤسســـات 
المجتمع المدني في دولـــة الكويت من أجل 
تنظيم وإقامة مثل هذه الفعاليات الداعمة 

لمهارات الشباب وللاقتصاد الإبداعي.
بدورها قالـــت الدكتورة جواهر البدر، 
مؤســـس ومنظم المؤتمر، في كلمة مماثلة 
إن عنـــوان النســـخة الحالية مـــن المؤتمر 
”واحـــة“ يرمز إلـــى الفن كمصـــدر للتجدد 
والراحـــة وكمســـاحة تجمع بـــين الأصالة 
والابتكار، كما أنه يذكرنـــا بأهمية التأمل 
فـــي آثار الماضـــي مثل الأختـــام الدلمونية 
التي تحمل بين نقوشها لغة خاصة تجسد 

عظمة حضاراتنا القديمة.

وأضافــــت البدر أن ”الأختام الدلمونية 
في حضارة دلمون تعد شــــاهدا على تطور 
المجتمــــع الفنــــي والديني حينئــــذ، وإنها 
ليســــت مجرد قطــــع أثريــــة صامتة إنما 
هي رموز للإبداع الإنســــاني الذي يلهمنا 
حتى اليوم إذ أن كل نقش وكل شكل على 
هــــذه الأختام يمثــــل نافذة لرؤيــــة العالم 
بشــــكل جديد ويعبر عن الحيــــاة اليومية 
والطقــــوس والمعتقدات التي ســــادت تلك 

الأزمنة“.
وذكرت أن ”استلهامنا من هذه الكنوز 
الفنيـــة ليس مجرد احتـــرام للماضي إنما 
هو دعوة لاســـتخدامها في بناء مستقبلنا 
الفنـــي والثقافـــي،“ مســـتطردة ”إننا هنا 
لنعـــزز فكـــرة أن الإبداع يســـتمد قوته من 
الجذور ويتجاوز حـــدود الزمن ليبتكر ما 

هو جديد ومتميز.“
وثمنت البدر جهود كل من أســـهم في 
هذا المؤتمر من أجل دعم وإنجاح فعالياته 
التي تأتي بتنسيق من سارة خلف لاسيما 
المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون والآداب 
ومركـــز الشـــيخ عبدالله الســـالم الثقافي 

لعطائهما الداعم.
من جهتها قالت الفنانة ثريا البقصمي 
المتخصصـــة فـــي فـــن الحفـــر والطباعة 

الإبداعيـــة فـــي كلمـــة مماثلة إنهـــا كانت 
تحلم بـــأن تكـــون هنـــاك أســـتوديوهات 
للطباعة في دولة الكويت مماثلة لتلك التي 

تدربت فيها فـــي لندن، حتى جاءت مبادرة 
الدكتورة جواهر البدر في إقامة أول ورشة 
احترافية لهذا النوع من الفنون، وعكســـت 

ضوء الأمل لتحقيق الحلم.
وأكـــدت البقصمي أهميـــة تعزيز هذا 
النوع من الفنون لمكانتـــه العالمية والمهمة 
فهو ”فن ســـهل نقلـــه وانتشـــاره ويتميز 
بالتنوع الإبداعي ويطور الابتكار،“ مشيرة 
إلى أن ”الأعمـــال المنجزة متـــاح اقتنائها 

لمعقولية أسعارها.“
الآثـــار  أســـتاذ  قـــدم  جهتـــه  مـــن 
والأنثروبولوجيـــا فـــي جامعـــة الكويـــت 
الدكتور حسن أشـــكناني محاضرة تحدث 
فيها عـــن الأختام الدلمونية المكتشـــفة في 

دولة الكويت وارتباطها بفن الطباعة.
وقال أشـــكناني في تصريـــح له بهذه 
المناسبة إن العناصر التي تحملها الأختام 
الدلمونيـــة تمثل حضارة دلمـــون (2000 إلى 
1500 قبـــل الميـــلاد) علـــى أرض الكويـــت، 
مضيفـــا أن طريقـــة حفـــر تلـــك الأختـــام 
والمشاهد الفنية التي تحملها مرتبطة بفن 

الطباعة والحفر.
ولفت إلى أن ”الطباعة من أقدم الفنون 
المكتشـــفة علـــى أرض الكويـــت حيـــث تم 

اكتشاف أكثر من 900 ختم دلموني فيها.“

 الجزائر - بعد تتويجها بجائزة الأدب 
العربي التي تمنحها مؤسسة جان لوك 
لاغاردير ومعهـــد العالم العربي (2024)، 
عن روايتها ”نازلـــة دار الأكابر“، اعتبر 
الكثيـــر من المتابعين للشـــأن الثقافي ما 
حققته الروائية أميرة غنيم إنجازا مهما 

للرواية التونسية ككل.
وحـــول فوزها بهذه الجائـــزة تقول 
غنيـــم ”اســـتقبلت خبر فوزي بســـعادة 
وفخر، خاصة وأنـــه تزامن مع الوصول 
إلـــى القائمة القصيرة لواحـــدة من أهم 
الجوائز الأدبية في فرنسا، وهي جائزة 
الميديســـيس الأجنبـــي. لا شـــك أن هذه 
الجوائـــز، مـــع مـــا يرافقها مـــن تغطية 
إعلاميـــة، تمنح النص شـــهرة توســـع 
مـــن جمهور قرائه، وتوفـــر للثقافة التي 
ينتمـــي إليها فرصة أن تكـــون جزءا من 
النقـــاش الأدبي، ولهذا الســـبب لا تكون 
هذه الجوائز وأمثالهـــا تتويجا للكاتب 
في شـــخصه بـــل تتويجا لـــلأدب الذي 
ينتمي إليه وللقيـــم التي يحملها نصه، 
وفـــي حالتي شـــعرت أن اعترافـــا أدبيا 
مرموقا منح للأدب التونسي وفتح الباب 

لمقروئية أكبر لنصوص هذا الأدب.“

التعامل مع التاريخ

تـــروي روايـــة ”نازلـــة دار الأكابر“ 
جزءا مـــن تاريخ تونـــس الحديث، وفي 
هذا الشـــأن تؤكـــد أميرة غنيـــم بالقول 
”تعلقـــت الرواية بحوالي قـــرن كامل من 
الزمان، منذ بدايات القرن العشرين إلى 
زمان ما بعد الثورة التونســـية. صحيح 
أن الحادثة الرئيسة في الرواية (النازلة) 
وقعـــت في فترة الثلاثينـــات لكن الرواة 
الذيـــن تناوبـــوا علـــى فصـــول الرواية 

سردوا الواقعة في أزمنة مختلفة.“

وتؤكد على أن الأزمنة في روايتها لم 
يقع انتخابها بصفـــة اعتباطية، فأغلبها 
توافـــق تواريـــخ مفصليـــة فـــي التاريخ 
التونســـي، عام 1956 هو تاريخ استقلال 
تونس، 1984 انتفاضة الخبز، 1978 الأزمة 
مع اتحاد الشـــغل..، وتضيـــف ”لما كانت 

بنيـــة الرواية قائمة على مفهوم الحديث، 
وكانـــت الروايـــة الشـــفوية قائمـــة على 
الاســـتطراد، فإن كل راو لم يكتفِ بســـرد 
تفاصيل الليلة الشنيعة التي كان شاهدا 
عليها في ديســـمبر 1935 بل ســـرد وقائع 
من حياته الشـــخصية ومن أحوال البلاد 
في لحظـــة القص، وهكذا كانـــت الرواية 
تعج بتفاصيل من التاريخ التونســـي في 
مراحله الأساسية، ولكنها تفاصيل مقدمة 
من منظور روائي لا من منظور مرجعي.“

وبخصـــوص ما يثار مـــن حين إلى 
آخر حول مســـألة الحدود التي يســـمح 
بهـــا للروائـــي المشـــتغل بالتاريـــخ، أو 
على التاريخ، والتابوهات، أو الخطوط 
الحمـــراء، التـــي عليـــه ألا يتجاوزهـــا 
عند بنـــاء العمل الســـردي، تقول أميرة 
غنيـــم ”بمجـــرد أن يقتنـــع الروائي بأن 
العقـــد الجامـــع بينه وبين القـــارئ هو 
عقـــد الكتابـــة التخييليـــة، تســـقط كل 
التابوهـــات، وتمحـــي كافـــة الخطـــوط 
الحمـــراء؛ فالروائـــي لا يدعي أنه يروي 
أقـــوالا صادقـــة، ولا يدعـــي أنـــه يقدم 
الروايـــة الحقيقية لما حـــدث في الواقع 
المرجعي، فحســـبه أن يقدم عالما محتمل 

الحدوث لا عالما حادثا حقا.“
تجربتـــي،  خـــلال  ”مـــن  وتضيـــف 
يمكننـــي أن أميز بـــين طرائق كثيرة من 
التعامل الروائي مع التاريخ، أحبها إلى 
قلبي اتخاذه خلفية للأحداث. ففي ’نازلة 
دار الأكابر‘ استقدمت شخصية تاريخية 
واحدة مـــن ضمن كوكبة الشـــخصيات 
الكثيـــرة التي تضمنتهـــا الرواية ولكن 
التاريخ ظـــل حاضرا بقوة في المشـــهد 
الخلفي، في الأطـــر المكانية، وفي أنماط 
الكلام، وفي العادات والثقافة السائدة.“
وأميرة غنيم حاصلة على التبريز في 
اللغة والأدب العربي وشـــهادة دكتوراه 
في اختصاص اللسانيات والترجمة من 
الجامعة التونســـية. وحول استفادتها 
كروائيـــة مـــن عملها كأكاديميـــة، تؤكد 
الكاتبة ”شـــخصيا لا أقوم بالتعامل بين 
الجانـــب الأكاديمي والجانـــب الإبداعي 
في تجربتي، ولكنه موجود بلا شك، وإن 
كان في مســـتوى لا واعٍ. ففي الحالتين، 
ثمة مســـؤولية فكريـــة وأخلاقية تجعل 
مـــن الكتابة التزامـــا ذا متطلبات، ليس 
أقلها احتـــرام ذكاء القارئ، واحترام ما 
يحتاجـــه المكتوب من الدقة والمصداقية؛ 
فالروايـــة لا تـــروي حكاية فحســـب بل 
تقـــدم معرفة أيضا، والمعرفة تحتاج إلى 

الوثائق والبحث والتمحيص.“
وتتابع ”ربما في هذه النقطة بالذات 
تســـاعدني صفـــة الباحثة في النشـــاط 
البحثـــي لنشـــاط الكتابـــة وأعنـــي في 
الوصول إلى الوثائق المرجعية المتعلقة 

مثلا بالفتـــرة التاريخية التي أشـــتغل 
بها، وفي حسن التعامل معها. وفي كل 
الحالات، ورغم قلة شـــعبية هذه الفكرة، 
فأنا على يقين بأن المشـــترك الأكبر بين 
أعمالـــي البحثية الأكاديميـــة وأعمالي 
الأدبيـــة هـــو القـــدرة علـــى التخييـــل، 
فالخيـــال محـــرك الإنتـــاج الفكـــري أيا 
كان هـــذا الإنتـــاج، وهـــو مـــا تحـــاول 
اللســـانيات العرفانية اليوم أن تستدل 

عليه.“
أما بخصوص سؤال مفاده هل ترى 
نفسها روائية مقلة، تجيب غنيم بالقول 
”لا أعتبر نفســـي مقلة أبـــدا. فأول رواية 
صدرت لي فـــي 2020 ’نازلة دار الأكابر‘، 
ثـــم صدرت لـــي بعدها روايـــة في 2023 
’الملف الأصفر‘، وأخـــرى في 2024 ’تراب 
ســـخون‘، وثمة رواية الآن عند الناشـــر 
قيد الطبـــع، وقد تصدر في 2025. وظني 
أن هذا معدل جيد بالنسبة إلى من ينشر 
أيضا في حقل اختصاصـــه الأكاديمي، 

وليس متفرغا للأدب.“

الرواية العربية

حـــول الروايـــة العربيـــة والمشـــهد 
الروائـــي العربـــي الحالي، تقـــول غنيم 
”المشـــهد الروائي العربـــي الحالي غني 
فـــي رأيي بكتابه المبدعـــين. ففي كل عام 
تصـــدر روايـــات جميلة جدا مـــن كتاب 
مكرسين وآخرين مبتدئين، والأجمل أنها 
روايات تجـــري في مضامير أســـلوبية 
مختلفة من الواقعية الكلاســـيكية، إلى 
التجريبية التي تعتمـــد تقنيات جديدة 

في السرد وفي بنية الزمان.“
وتتابـــع ”إن المشـــهد الروائـــي في 
ســـلطنة عمان شـــهد تألقـــا لافتا خلال 
العقـــد الأخيـــر رغـــم العمـــر القصيـــر 
وتوضـــح أنها تعرفـــت على  نســـبيا.“ 
الروايـــة العمانيـــة من خـــلال الروائية 
جوخـــة الحارثـــي أولا، موضحـــة ”أول 
من عرفني بالأدب العماني عبر رائعتها 
’ســـيدات القمـــر‘. منذ ذلـــك الحين بدأت 

أتابع ما يصدر في سلطنة عمان، لاسيما 
وقد لفت كتاب عمانيون (بشـــرى خلفان 
وزهران القاسمي) أنظار العالم العربي 
بعد وصولهـــم إلى مراتـــب متقدمة في 

الجوائز العالمية والعربية.“
وتضيــــف ”أحاول الاطــــلاع على أكبر 
عــــدد من المنشــــورات الجديــــدة، وأتفاجأ 
فــــي كل مــــرة بأقلامٍ واعدة أقــــرأ لها لأول 
مرة. يبعث هذا علــــى التفاؤل بخصوص 
مستقبل الرواية العربية. المشكل الوحيد 
هــــو أن الكتابة المبدعــــة وحدها لا تكفي، 
فالروايــــة صناعــــة حلقاتها كثيــــرة، تبدأ 
مــــن الكاتب، وتمر بالناشــــر، وصولا إلى 
المؤسســــات الثقافية التــــي تدعم الكتاب، 
ســــواء كانت رســــمية أو غير ذلك. وظني 
من خلال ما أراه وأســــمعه من شــــهادات 
الكتاب أن حلقة الناشــــر مازالت ضعيفة 
في العالم العربــــي، فرغم الارتفاع المذهل 
في عدد دور النشــــر، فــــإن أغلبها لا يقوم 
بوظيفته في صناعة الكتاب ويكتفي بدور 

قريب من دور المطابع. فلا متابعة للكتاب، 
إلا في حالات قليلــــة، ولا دعم له للوصول 
إلى الســــاحة النقدية والإعلامية خلافا لما 

يحدث في دور النشر العالمية.
وحول ســـؤال بخصوص المشْتركات 
التـــي يمكـــن اســـتخلاصها من المشـــهد 
الروائـــي العربـــي، ســـواء تعلـــق الأمر

 بالأساليب أو الاهتمامات التي يعبر 
عنها الروائيون العرب، مغربا 

ومشرقا، تؤكد غنيم بالقول 
”أعتقد أن المشترك الأكبر 
هو هذا السعي الواضح 

لدى الكتاب العرب إلى 
استكشاف الهوية وطرح 

أسئلة الانتماء، لاسيما 
بعد ما شهده جزء كبير 

من العالم العربي من 
تحولات سياسية أفرزت 

مآزق على المستوى 
الاجتماعي والثقافي، 

فعـــدد كبيـــر مـــن الروايات 
الناجحـــة يناقـــش بصـــوتٍ عـــالٍ أزمة 
الهويـــة الفردية في مواجهـــة الجماعة، 
عبر صراع الأجيال وقصص التمرد على 
التقاليد الاجتماعيـــة والنضال من أجل 
الحريـــات الفردية، علاوة على انشـــغال 
روايات كثيرة بأسئلة حول الانتماء إلى 
الوطن واستكشـــاف الهوية القومية في 

ظل التجزئة.“
وتشـــير إلـــى أنه قـــد انتشـــرت في 
السنوات الأخيرة روايات تتخذ المنظور 

الجندري منهجا أساســـيا فـــي الكتابة 
وتناقـــش التقســـيمات النمطية للهوية 
الأنثويـــة والذكوريـــة. وفـــي الجملـــة، 
تعكس المضامين التي تتناولها الرواية 
العربيـــة اليوم، في رأيهـــا، قلق الكاتب 
العربـــي إزاء التحولات الســـريعة التي 
يشـــهدها محيطه، وهي تحولات حفزت 
من جديد سؤالا قديما جدا: من نحن؟

أما بخصوص الروائيين 
العرب الذين سطعت 
شموسهم في المهاجر، 
سواء في أوروبا أو 
أميركا، أو عبر أصقاع 
قصية من العالم، 
فنسألها هل تعتبر 
أن الروائي العربي 
الذي يكتب بغير لغته 
العربية، جغرافيا، مشمولا 
بمصطلح ”رواية عربية“، 
أم تعتبره أدبا غير عربي؟

 تقـــول غنيـــم ”الحقيقة 
أنـــي أقـــدر الأدب الجيـــد أيا 
كان منشـــؤه، ولا يهمني كثيرا أن أبحث 
في الأســـباب الاجتماعية أو السياسية 
لشـــهرة كاتـــب أو شـــاعر، كمـــا أني لا 
أعتبر الشـــهرة معيارا للجـــودة. ولكن 
إذا أردنـــا أن نفكر فـــي الأمر موضوعيا 
ودون خلفيـــات أيديولوجيـــة، فإن عددا 
من المهاجر الغربيـــة يوفر للأدب الجيد 
مســـاحة لا توفرها البلدان العربية، ولا 
أقصـــد هنا حريـــة التعبير، فلـــكل عالم 

تابوهاته التي ينســـى معها قيم الحرية 
ويكشـــف بها عـــن وجهـــه الدكتاتوري 
المقيـــت، ولكنـــي أتحـــدث عـــن التقاليد 
الثقافيـــة التـــي ترعـــى الأدب وتوفر له 
حضورا مرموقا ســـواء في المهرجانات 
أو المعارض أو فـــي المنصات الإعلامية 
المتنوعـــة. وربمـــا كانت بيئـــة المهاجر 
تسهل الانتشـــار بســـبب منزلة القراءة 
وبسبب القيمة الاعتبارية التي تمنحها 
للكاتـــب الجيـــد. تبقـــى مســـائل أخرى 
متعلقـــة بالأجنـــدات السياســـية، وتلك 

سيكنسها التاريخ ويكنس أصحابها.“
وتضيـــف ”ينبغـــي أن نتفـــق حول 
مفهوم العروبة حتى نســـتطيع الاتفاق 
حـــول هويـــة الأدب العربـــي، فأقول إن 
العروبـــة هي اللغة العربيـــة لا أكثر ولا 
أقـــل. لكنـــي لا أحب مع ذلـــك أن أصادر 
حق الكتاب العرب الذيـــن يكتبون بغير 
لســـانهم الأم فـــي الانتمـــاء إلى مشـــهد 
الأدب العربي. قد يكون انتماؤهم مبررا 
بنوعية المواضيع المطروقة، بخصوصية 
العوالم السردية المنشأة، بمحلية الأماكن 
وخصوصيـــة التاريخ. ولكـــن هل يمكن 
لأهل فارس اليوم أن ينســـبوا ســـيبويه 
أو ابن ســـينا إليهم لأن أصلهما فارسي؟ 
وهل يمكـــن لأحد اليـــوم أن ينكر انتماء 
ابن المقفع إلى الأدب العربي؟ عاش كاتب 
ياســـين بقية عمره حزينـــا لأنه لم يكتب 
’نجمة‘ بالعربية، فقـــد كان موقنا بأن من 

يعرف عالميا خارج لسانه لن يندرج أبدا 
في ثقافته.“
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المؤتمر يتضمن ورش عمل 

تفاعلية ومحاضرات ولقاءات 

ومعرضا فنيا لأعمال مبتكرة 

تسلط الضوء على تنوع 

أساليب الطباعة

�

الطباعة فن عصر الحداثة خاصة في دول الخليج

ميلود بن عمار

المضامين التي تتناولها 

الرواية العربية اليوم 

تعكس قلق الكاتب العربي 

إزاء التحولات السريعة التي 

يشهدها محيطه

مؤتمر الطباعة الإبداعية في الكويت يكشف جوانب من فن متجدد

الروائي لا يدعي أنه يروي أقوالا صادقة

اب العرب لطرح
ّ
التحولات تحفز الكت

سؤال قديم جدا: من نحن
 أميرة غنيم: الكتابة المبدعة وحدها لا تكفي فالرواية صناعة

ذاع اسم الروائية التونسية أميرة غنيم إثر بلوغ روايتها ”نازلة دار الأكابر“ 
ــــــة، وتتويجها بالعديد من  القائمــــــة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربي
ــــــز في تونس وخارجها، آخرها جائزة مؤسســــــة جان لوك لاغاردير  الجوائ
ومعهد العالم العربي، بينما ترسخ اسمها واحدة من أهم الروائيين العرب 

اليوم. فيما يلي نحاورها حول بعض رؤاها وأعمالها.



 الشــارقة - تضمن العدد 64 من مجلة 
”المســـرح“ الشـــهرية التـــي تصدرهـــا 
دائـــرة الثقافة فـــي الشـــارقة، مجموعة 
والحـــوارات  القـــراءات  مـــن  متنوعـــة 
ظواهـــر  حـــول  والرســـائل  والتقاريـــر 
الشـــهر  خـــلال  المســـرح  وتظاهـــرات 

الماضي.
نشـــرت المجلة في ”مدخـــل“ إفادات 
لعدد مـــن الفنانيـــن العمانييـــن، ثمنوا 
عبرها دعم الشارقة، لإثراء حركة المسرح 
العربي، وتستضيف سلطنة عُمان ممثلة 
فـــي وزارة الثقافة والرياضة والشـــباب 
بالتعـــاون مع الهيئة العربية للمســـرح، 
التـــي تتخـــذ مـــن الشـــارقة مقـــرا لها، 
والجمعيـــة العُمانية للمســـرح فعاليات 
مهرجـــان المســـرح العربي فـــي دورته 
الــــ15 خـــلال الفترة من 9 إلـــى 15 يناير 
ا  الجاري بمشـــاركة 15 عرضًا مســـرحيًّ
من داخل ســـلطنة عُمـــان وخارجها تقام 
على 3 مسارح مختلفة وهي مسرح قصر 
البستان ومســـرح العرفان بمركز عُمان 
كلية  ومســـرح  والمعارض  للمؤتمـــرات 

الدراسات المصرفية.
وســـتكون هـــذه المناســـبة فرصـــة 
للاهتمام بأبرز قضايا المسرح العماني 
ورمـــوزه ورواده، مـــا يعتبـــر تحفيـــزا 
للحـــراك المســـرحي في عمـــان وتثمينا 
لمســـاره التاريخي الممتد منذ منتصف 
القرن العشرين والذي شهد تطورا لافتا 
في العقود الأخيرة مع أجيال اســـتفادت 
من الدعم والتوجيه والمسرح المدرسي 

بشكل أساسي.
وفـــي البـــاب ذاتـــه أفـــردت المجلة 
مساحة واسعة لمواكبة فعاليات الدورة 
الثامنة من مهرجان الشـــارقة للمســـرح 
الصحـــراوي الـــذي نظم فـــي الفترة من 
13 إلـــى 17 ديســـمبر الماضـــي، ويقدم 
المهرجـــان تجربـــة فريـــدة مـــن نوعها 
تجمع بين ســـحر الطبيعة الصحراوية 
حيـــث  مبتكـــرة،  مســـرحية  وعـــروض 
تُعرض المســـرحيات في قلب الصحراء، 
مـــا يضيف بعدا جديـــدا للأعمال الفنية 
ويخلـــق أجواء ســـاحرة، تعـــزز تفاعل 

الجمهور مع الفضاء المفتوح.
وشـــاركت فـــي الحـــدث هـــذا العام 
خمسة عروض مسرحية من خمس دول 
عربيـــة مختلفة، هي ”الـــرداء المخضب 
بالدمـــاء“ من الإمارات العربية المتحدة، 
تأليـــف الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
العامري،  محمـــد  وإخـــراج  القاســـمي، 
”قصر الثري“ من تونس، تأليف وإخراج 
حافظ خليفة، ”الديرة“ من الأردن، تأليف 
وسام البريحي، وإخراج محمد الدمور. 
مـــن مصـــر، تأليـــف الدكتور  ”الزينـــة“ 
محمد أمين عبدالصمـــد، وإخراج عادل 
حسان، و“الحكيم“ من موريتانيا، تأليف 

وإخراج سلي عبدالفتاح.
علـــى  الضـــوء  المجلـــة  وســـلطت 
”الـــرداء  الافتتـــاح  عـــرض  جماليـــات 
المخضـــب بالدماء“، الـــذي قدمته فرقة 

مسرح الشارقة الوطني.
 يجســـد العرض عبـــر ثلاثة فصول 
جانباً من ســـيرة الشـــاعر العربي بشر 
بن عوانـــة، مبرزاً جســـارته، وكبرياءه، 
وعاطفته، وقوة بيانه، وفصاحة لسانه، 
وذلك انطلاقاً من الموقف الدرامي خلف 
طلبـــه الزواج من ابنة عمـــه فاطمة، كما 
تخبر عنه قصيدته المعنونة ”لو شهدت 

ببطن خبت“.
وشـــارك فـــي تشـــخيصه العديد من 
الممثلين المحليين والعرب، من أبرزهم 
أحمد الجســـمي وملاك الخالدي وأحمد 
وأحمـــد  مســـعود  وعبداللـــه  العمـــري 
عبدالـــرزاق، إضافـــة إلى العشـــرات من 
فنانـــي الأداء والخيالة وتقنيي الإضاءة 

والصوت.

كمـــا حوى البـــاب اســـتطلاعاً لعدد 
مـــن الفنانيـــن المحليين حـــول تجربة 
المســـرحي“  خورفـــكان  ”مهرجـــان 
بمناسبة دورته العاشـــرة التي ستنظم 

يوم 25 يناير.
الـــذي  المهرجـــان  هـــذا  ويأتـــي 
تنظمه دائرة الثقافة ســـنويا، تجســـيدا 
لإســـتراتيجيتها الهادفـــة إلـــى تعزيـــز 
وتنويـــع منابر واحتفـــالات أبوالفنون، 
وتعميق وتجديد تواصلـــه وتفاعله مع 

الجمهور في كل مكان.
واشـــتمل العدد الجديـــد من المجلة 
كمـــا دأبت العادة في ركن ”قراءات“ على 
عدد من المراجعات حـــول أحدث وأبرز 
العـــروض المســـرحية التـــي شـــهدتها 
العواصـــم العربية، حيـــث كتب الحبيب 
ســـوالمي عـــن عرض ”حلاق إشـــبيليا“ 
البوخاري،  حبـــال  الجزائري  للمخـــرج 
بينما كتبت سعيدة شريف عن مسرحية 
”الحافة“ للمخـــرج المغربي عبدالمجيد 

الهواس.

أمـــا شـــريف الشـــافعي فكتـــب عن 
للمخـــرج  مســـرحية ”حاجـــة تخـــوف“ 
المصـــري خالـــد جـــلال، بينمـــا تناول 
عـــرض  بالتحليـــل  الشـــيحاوي  كمـــال 
”روضـــة العشـــاق“ للمخرج التونســـي 
معـــز العاشـــوري، وقرأ حاتـــم التليلي 
للمخرج المصري  عرض ”لعبة النهاية“ 
الســـعيد قابيل، ختاما بالحسام محيي 
الدين الذي جاءت قراءته عن عرض ”أنا 
لما أكبر“ للمخرج اللبناني أدون خوري.
كتبـــت ريم الشـــمالي  وفـــي ”رؤى“ 
تحت عنوان ”الأزياء والسينوغرافيا في 
مسرح اليوم“، ومحمد بوعيطة ”الفضاء 

الذهني بين اللوحة والخشبة“.
وروى خليل نصيرات في ”أســـفار“ 
رحلتـــه إلى العاصمـــة اللبنانية بيروت 
للمشـــاركة في مهرجان المسرح العربي 
(ينايـــر 2011)، وفـــي ”مطالعـــات“ قـــرأ 
موســـى إبراهيـــم مســـرحية ”اعترافات 
لإريـــك إيمانويل شـــميت التي  زوجية“ 

صدرت ترجمتها العربية أخيراً.
مواضيع حول  ونقرأ في ”متابعات“ 
مهرجانات المسرح المستقلة في مصر، 
والنهضـــة الجديدة للمســـرح الغنائي. 
كتب رابح هـــوادف عن  وفي ”رســـائل“ 
الجزائري،  المســـرح  مقتنيـــات  متحف 
ورصدت عواطف السويدي أجواء دورة 
اليوبيل الفضي لأيام قرطاج المسرحية.

 يســــلط الشــــاعر والكاتــــب عبدالرزاق 
الربيعي في كتابه ”المشــــهد المســــرحي 
العمانــــي – إضــــاءات ورؤى“ الصادر عن 
الهيئــــة العربيــــة للمســــرح، بالتزامن مع 
إقامة المهرجان العربي للمســــرح بدورته 
الـــــ15 في مســــقط، الضوء على المشــــهد 
المســــرحي العمانــــي؛ تاريخــــه ومراحل 

تطوره وأبرز أعماله.
انطلــــق الربيعــــي في كتابــــه من طرح 
عدة تســــاؤلات مهمة منها: متى اســــتعان 
المســــرح العمانــــي بالحــــدث التاريخي؟ 
وما هي أنــــواع التوظيــــف التاريخي في 
المســــرح العماني؟ ما هي أبــــرز الأعمال 
المســــرحية التــــي اســــتفادت مــــن المادة 
التاريخيــــة في المســــرح العماني؟ وكيف 
وظف الكاتب المســــرحي العماني المادة 

التاريخية في عروضه؟

شكسبير والتاريخ

بين المؤلف حول اســــتلهام المســــرح 
العمانــــي للمــــادة التاريخيــــة وتوظيــــف 
الكاتب المسرحي لها في عروضه أن هناك 
غنى في موضــــوع التاريخ لتناوله، وفقرا 
في التناول لأن الشــــكل التاريخي يحتاج 
إلى دعــــم مالي كبيــــر، ورصــــد ميزانيات 
تنفق على المجاميع والديكورات والأزياء 
وتصميم  عــــام،  بشــــكل  والإكسســــوارات 
المعارك، لذا لجأ المخرجون إلى المسرح 
الفقيــــر، فــــي أفضل الحــــالات، أو تجنبوا 
المسرح التاريخي، لأن الأعمال التاريخية 
تتطلب قــــدرة عالية علــــى الأداء، والنطق 
الســــليم لمخارج الحــــروف، وهذه تحتاج 
إلــــى ورش، لــــذا تعاطــــى المخرجون مع 

الأعمال التاريخية بحذر.
وأشــــار إلى أن الإنتــــاج اقتصر على 
التكليفــــات التــــي تظهر في المناســــبات، 
وتختفــــي بعــــد انتهائها، وانســــحب ذلك 
على المؤلفين، والتركيز على شــــخصيات 
مؤثرة في التاريخ العماني دون ســــواها: 
مالــــك بن فهــــم وأحمد بن ســــعيد وناصر 
بــــن مرشــــد مؤســــس الدولــــة اليعربية، 
والاقتصار في تقديم العروض التاريخية 
علــــى الأعياد والمناســــبات الوطنية، ولم 
يتناول التاريخ كتاريخ بل كشخصية دون 
ذكر التناول ولكن أخذت من الشخصيات 
ملامحها نظــــرا إلــــى أن المحاذير كثيرة 
في تنــــاول التاريخ خاصة أســــماء بعض 

الشخصيات والقبائل.
خــــرج الربيعي من هــــذا الطرح بعدد 
من التوصيات منها: ضرورة الرجوع إلى 
التاريــــخ بتنوع مصادره ليكــــون مصدرا 
للنصــــوص المســــرحية دون التركيز على 
شخصيات دون ســــواها، وضرورة إبداع 
أشــــكال جديدة قادرة على قــــراءة التاريخ 
العمانــــي قــــراءة واعيــــة لا تستنســــخ ما 
ســــبقها من تجارب، وضــــرورة المزج بين 
الحــــدث التاريخــــي والحــــدث المعاصــــر 
بإطار درامي، إضافة إلى وجوب الالتفات 
إلى ســــير الشــــعراء العمانييــــن، وتجنب 
الكتــــاب الوقــــوع في الأخطــــاء التاريخية 
عند تناولهم المــــادة التاريخية، والدخول 
في مناطق وعرة، والمهم هو أخذ الدروس 

والعبر من تجارب الماضي.
وحــــول رمزيــــة خطــــاب الفرجــــة في 
المســــرح العمانــــي أوضــــخ الربيعي أن 
”خطــــاب الفرجة فــــي المجتمــــع العماني 

المهرجانــــات  مــــن  اســــتنباطه  يمكــــن 
والاحتفــــالات التــــي تقام في المناســــبات 
الاجتماعية والدينيــــة والوطنية والأفراح 
والألعــــاب الرياضيــــة، فهو فــــن وجد قبل 
ظهور المســــرح، وكانت الساحات العامة 
ميدانه وكذلك الأســــواق، مــــن هنا ينبغي 
أن تكــــون الفرجة أكثر التصاقا بالمتفرج، 
ويمكن تفعيل ذلك من خلال إقامة العروض 
الفنيــــة المتتابعة في الفنــــون كافة، إقامة 
المهرجانــــات المحليــــة والمشــــاركة فــــي 
المهرجانــــات الدولية، إقامة المســــابقات 

الفنية في ســــائر الفنــــون البصرية، رصد 
جوائــــز قيمة للمشــــاركين، رعايــــة الدولة 

والقطاع الخاص للفعاليات.“
وخصـــص الربيعـــي بحثـــا وســـمه 
المخـــرج  أعمـــال  فـــي  بـ“شكســـبير 
أن  فيـــه  أكـــد  البلوشـــي“،  عبدالغفـــور 
المســـرح العمانـــي لـــم يقف بعيـــدا عن 
ذلك، حيث جـــرى تقديم العديد من أعمال 
شكســـبير، بخاصة من قبل فرقة الشباب 
فـــي بداية الحركة المســـرحية لمســـرح 
الشـــباب منـــذ انطلاقته عـــام 1980 وذلك 
بســـبب ”قلة النصوص المسرحية التي 
تناسب المجتمع العماني في تلك الفترة“ 
كمـــا يقول د. شـــبر الموســـوي، مضيفا 
”لقد لجـــأ بعض كتاب مســـرح الشـــباب 
فـــي تلك الفترة إلى تعريب المســـرحيات 
العالمية وتعمين المســـرحيات العربية، 
فشاهدنا مثلا مســـرحية ’تاجر البندقية‘ 
لشكســـبير ومســـرحية ’عيـــال النوخذة‘ 
المأخوذة عن مســـرحية لنعمان عاشـــور 

’عيلة الدغروي‘.“
وعــــن تعاطــــي المخرجين مــــع النص 
الشكســــبيري يقول ”مــــن ميزات نصوص 
شكســــبير أنها تمتلك فضــــاءات مفتوحة 
للتأويــــل، والاشــــتغال، والاجتهاد، مع أن 
البعــــض مــــن المخرجيــــن قدمــــوا أعمال 
شكســــبير، كمــــا قدمــــت في أيامــــه، وهنا 
يكمن الإبداع والتميز، فرأينا البعض يقرأ 
النص قراءة جديــــدة مختلفة، وكانت تلك 
القراءات فيها نوع من الاجتهاد، وقد بني 
هذا الاجتهاد علــــى الخروج على متحفية 
النص الشكسبيري من خلال إعادة ترتيب 
الأحداث للخــــروج بصيغ فنية جديدة، أما 
في السلطنة، ففي عام 1980 عرض مسرح 
الشباب مسرحية ’تاجر البندقية‘، وكانت 
من إخــــراج مصطفــــى حشــــيش، فأفردت 
جريدة عمان مســــاحة للعــــرض الذي قدم 
ضمن المهرجان الشبابي الثقافي والفني 
الــــذي أقيــــم بفنــــدق الانتركونتننتال في 
عددهــــا الصادر يوم الثلاثــــاء الموافق 25 
نوفمبر 1980 وكتب المحرر ’شاهدنا لأول 
وقد  مرة شكسبير على المسرح العماني،‘ 
أشاد محرر الصفحة الذي وقع باسم ’بدر‘ 

في كلمته بالشباب.“
وأشــــار ”بالنســــبة إلي، فــــأول عرض 
شــــاهدته مأخوذ عن عمل لشكســــبير كان 
علــــى مســــرح الشــــباب بالهيئــــة العامة 
والثقافية  الرياضيــــة  الشــــباب  لأنشــــطة 
(ســــابقا) عنوانه ’وداعا ســــيدي ماكبث‘، 
عــــام 2004، وهــــو مــــن إعــــداد وإخــــراج 
الفنــــان عبدالغفــــور بن أحمد البلوشــــي 
الــــذي قدم للمســــرح العمانــــي العديد من 
التجــــارب المســــرحية التي يغلــــب عليها 
طابــــع التجريب من بينهــــا: ’ياليل ياليل‘، 
و‘تحــــت الرمــــاد‘، و‘شــــروط‘، و‘الخوف‘، 
و‘عطيل‘، والعديد مــــن الأعمال المتميزة، 
وجاء عرض ’وداعا ســــيدي ماكبث‘ ليتوج 
مســــيرته الفنية بواحد مــــن الأعمال التي 
شــــكلت له هاجســــا منذ أن كان طالبا في 
معهد الفنون الجميلــــة ببغداد في أواخر 
الســــبعينيات، وفــــي جميــــع اشــــتغالات 
البلوشــــي على النــــص الشكســــبيري لم 
يتعاط معه كحالة جامدة، مفروغ منها عند 
كتابته قبل أكثر من 400 ســــنة، بل كفضاء 
مفتوح للتأويل والتفاعل مع العصر، وهذا 

سر خلوده.“ 

الشعر والمسرح العربي

تناول الربيعـــي أيضا كيفية توظيف 
المادة الشـــعرية في المســـرح العماني، 
حيـــث رأى أن ”النـــص المســـرحي هـــو 

العمـــود الفقـــري لأي عرض مســـرحي، 
والأرضيـــة التي يشـــيد فوقهـــا المخرج 
معماره المسرحي، بكل عناصره، ومهما 
حـــاول العاملـــون بالمســـرح المولعون 
بالتجارب الجديدة كسر الإطار التقليدي 
لشـــكل العـــرض المســـرحي إلا أنهم لن 
يتمكنوا من الاســـتغناء عن النص، وإذا 
كان الكثير من المسرحيين العرب حاول 
تأصيل المســـرح العربـــي، والبحث عن 
جذور لـــه في تراثنـــا، رافضـــا أن يكون 
المسرح قد وفد إلينا مع الحملة الفرنسية 
على مصر عـــام 1798 ناكرا جهود مارون 

النقاش في منتصف القرن 
التاسع عشر، داحضا مقولة 

زكي نجيب محمود التي 
تذهب إلى أن ’العرب لم 

يعرفوا الأدب المسرحي‘ 
وما ذهب إليه آخرون رأوا 

أن العامل الديني وراء 
غياب المسرح فالتصوير 

والتجسيم جعلت تاريخنا 
يخلو من المسرح، ومنهم 

أحمد أمين.“
وأضاف ”هناك من 

وجد المسرح متجسدا في 
الاحتفاليات الاجتماعية والفنون الشعبية 
والدينيــــة المرتجلة والحلقات التي تروى 
بها الســــير كالســــيرة الهلالية وسيف بن 
ذي يزن والأراجوز، والحكواتي، وســــعى 
المشتغلون في المسرح الاحتفالي إلى مد 
جسور مع تلك الجذور من خلال استلهام 
التراث العربي والتاريخ، وهو مسرح قائم 
على فلســــفة عميقة تذهب إلى ما هو أبعد 
من الشــــكل والتقنيات المختلفة والفضاء 
المســــرحي المفتــــوح الذي ينســــجم مع 

المنظور الاحتفالي وكسر الإيهام.“
وتابـــع الربيعـــي ”هنـــاك مـــن وجد 
المساجلات الشـــعرية التي كانت تجري 
فـــي الأســـواق الأدبيـــة كعـــكاظ والمربد 
ودومة الجندل شـــكلا من أشكال المسرح 
فـــي تراثنا الأدبـــي، ومن هنـــا، فبدايات 
المســـرح العربـــي ترتبط بالشـــعر، ومن 
هنا انطلق د. ســـعيد الوهيبي في كتابه 
’المســـرح الشـــعري العمانـــي المعاصر 
دراســـة وصفية تحليلية فنية‘، فقد وجد 
تشـــابها كبيـــرا بيـــن ظاهرة الأســـواق 
المسرحية  والعروض  العمانية  الشعرية 
فعناصر هذا العرض موجودة فيه وهي: 
الشـــاعر، والمتلقـــي (جمهور الســـوق)، 
والقصيـــدة (النص المســـرحي)، وكذلك 
المجالس الأدبية (الســـبلة)، فقد تحولت 
المســـرحية،  تشـــبه  للعـــرض  دار  إلـــى 
يتبادلون فيها الأفكار والآراء ومناقشتها 
في حـــوار ودي فيمـــا بينهـــم، ومن بين 
أشـــهر الأســـواق العمانية قديما: سوق 
دبا، وســـوق صحـــار، يجتمع الشـــعراء 
فـــي هذه الأســـواق لكي يمثلـــوا قبائلهم 
للمفاخرة بحسبهم ونسبهم ويتنافسون 

فيما بينهم.“
الأربعينيـــات  ”فـــي  وواصـــل 
والخمســـينيات بدأت مرحلة الإرهاصات 
التجريبية في المســـرح العماني، فكانت 
حاضـــرة مـــن خـــلال الظواهـــر الأدبية 
والشـــعبية التقليدية التي كانت مرتبطة 
بالعادات والتقاليـــد الاجتماعية كعادات 
الـــزواج والحصـــاد وأغانـــي البحر وفن 
المالد وفـــن النيروز وفن الرزحة، وقد تم 
توظيف تلك الفنون والعادات والظواهر 
المقدمـــة  المســـرحية  العـــروض  فـــي 
في المســـرح العمانـــي، وتمكن الشـــعر 
الشـــعبي مع الأهازيج والفنون الشعبية 
كـ‘الرزحة والميدان والتغرود‘، أن يوجد 

علاقـــة وثيقة مع المســـرح، فهذه الفنون 
عنـــد أدائها تشـــعرنا بأننا أمام مشـــهد 
مســـرحي متكامل العناصـــر وخاصة في 

المسرحيات الشعرية.“
وفي وقفــــة إجرائيــــة حلــــل الربيعي 
عشرة عروض مسرحية عمانية هي ”مدق 
للكاتب السعودي عباس الحايك،  الحناء“ 
وإخــــراج يوســــف البلوشــــي وأداء فرقة 
مزون المسرحية، و“الرحى“ تأليف عباس 
الرحبي، إخراج د. شــــبير العجمي، تقديم 
وتمثيل سميرة الوهيبي  فرقة ”الصحوة“ 
وبلقيــــس البلوشــــي، و(قــــرن الجاريــــة) 
تأليــــف وإخــــراج محمــــد الهنائــــي، فرقة
 الدن، ومسرحية ”الليلة 
الباردة“ تأليف عبدالله 
البطاشي، وإخراج أحمد 
البلوشي وتمثيل جاسم 
البطاشي وحنان العجمي 
وخالد الوهيبي ومجموعة

 من الممثلين الشباب.
كما حلل مسرحيات 
”شجرة الهيل“ تأليف 

وإخراج الراحل محمد بن 
سهيل المهندس فرقة مسرح 
ظفار، و“الندبة“ تأليف عماد 
خالد  وإخــــراج  الشــــنفري، 
الشــــنفري، وأداء فرقة صلالــــة، و“زهراء 
ســــقطرى“ تأليف سمير العريمي واخراج 
د. عبــــد الكريم جواد وأداء محســــن علي 
البلوشي وحنان العجمي ومحمد المعمري 
وحمــــد الحضرمــــي وخليفــــة العامــــري. 
و“حــــارة البخــــت“ تأليف وإخــــراج مالك 
المســــلماني، مهرجان مســــقط السياحي 
2017، أداء فرقة ”تواصــــل“، و“الصراع“، 
مســــرحية للكاتــــب اليونانــــي يورغورس 
ســــكورتيس، والمخرج د. عبدالله شنون، 
أداء يوســــف وفــــارس البلوشــــي وبثينة 
ناجمان، و“أصابع جميل“ تأليف وإخراج 
أسعد الســــيابي، أداء فرقة الدن بالتعاون 

مع الجمعية العمانية للمسرح.

قدم الفصل الأخير من الكتاب تعريفات 
بعدد من رواد المســــرح العماني، وبعض 
من غادرنــــا مبكرا، وحمل عنوان ”علامات 
وفيه تحدث عن كل  مسرحية في المشهد“ 
من: صالح زعل، ســــعود الدرمكي، فخرية 
خميس، سالم بهوان، شمعة محمد، محمد 

المهندس.
مــــن  بمجموعــــة  الربيعــــي  وختــــم 
التوصيــــات، تمثلــــت في: إنشــــاء متحف 
يــــروي حكايــــة المســــرح العمانــــي منــــذ 
تأسيســــه إلــــى اليــــوم تعرض بــــه صور 
العــــروض الأولــــى والــــرواد مع ســــيرهم 
ومقاطــــع فيديــــو لبعض العــــروض التي 
جــــرى تصويرهــــا، ونماذج مــــن الصحف 
المحلية والخليجية والعربية التي كتبت 
عــــن العروض والرواد، وإجــــراء حوارات 
مرئية مع الرواد وعرضها في غرفة خاصة 
من المتحف، وإقامــــة حلقات عمل لإعداد 
الممثليــــن، وتطوير قدراتهم فــــي الإلقاء، 
والنطق الســــليم مع مراعــــاة قواعد اللغة 
العربية لتقديم أعمــــال تخلو من الأخطاء 

النحوية.

مسرح
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المسرح العماني متشابك مع التاريخ

«الرداء المخضب بالدماء} سيرة عربية

كيف يتعامل المسرح مع التاريخ
عبدالرزاق الربيعي يوصي بإنشاء متحف للمسرح العماني

بصمة  ــــــي  العمان المســــــرحي  للفــــــن 
خاصــــــة تلمّســــــها كل مــــــن شــــــاهد 
عروضــــــه فــــــي العقــــــود الأخيرة في 
مختلف العواصم العربية، بصمة لم 
ــــــل مهدت لها أجيال  تأت من فراغ ب
ثمنت التراث الثقافي العريق لسلطنة 
عمان، بينما مازال المســــــار مستمرا 
ــــــا وجماليا وفكريا  للتطوير أكثر فني
في المســــــرح العماني، لكن لن يكون 
ــــــك دون الإضاءة على خفاياه وهو  ذل

ما قام به عبدالرزاق الربيعي.

مجلة {المسرح} تضيء

على المهرجانات المسرحية

العربية وآخر الأعمال

النص المسرحي هو العمود 

الفقري لأي عرض مسرحي، 

والأرضية التي يشيد فوقها 

المخرج معماره المسرحي، 

بكل عناصره

العدد الجديد من المجلة 

يحتفي بالمسرح العماني 

ويقدم قراءات لأهم العروض 

التي شهدتها العواصم 

العربية مؤخرا

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 مسقط - تعكس أعمال معرض الصور 
الضوئيـــة ”كوبـــا وثائـــق فوتوغرافيـــة“ 
للمصورين الضوئيـــين العُمانيين إبراهيم 
بن ســـعيد البوســـعيدي وأحمد بن ســـالم 
البوســـعيدي وخميس بن أحمد الريامي، 
ببيـــت الزبيـــر، التوثيـــق البصـــري الذي 
يمثـــل الحياة بكافة تفاصيلها لهذه الدولة 
الواقعـــة فـــي البحـــر الكاريبي فـــي قارة 

أميركا الشمالية.
يضم المعـــرض الذي سيســـتمر حتى 
الثلاثـــين مـــن ينايـــر الجـــاري 55 صورة 
ضوئية، ويشـــكل ســـفرا ضوئيا يكشـــف 
واقع حياة الناس وثقافة المكان، بالإضافة 
إلى تفاصيـــل تحكي حيـــاة الكوبيين بين 
الشـــوارع والمباني والطرقـــات والطبيعة، 
فالصـــور تنقـــل حيـــاة النـــاس وحياتهم 

وبساطة العيش وحب الحياة.
وأوضـــح المصورون أن هـــذا المعرض 
ليـــس مجرد حـــدث ثقافي، بل هو جســـر 
يربـــط التجربة العمانية بتجـــارب عالمية، 
ويُثـــري مســـيرة الفـــن البصـــري المحلي، 
وفرصـــة للمصورين العمانيين لاســـتلهام 
طرق جديـــدة للتعبير، وللجمهور العماني 
لاكتشـــاف زوايـــا مختلفـــة مـــن الجمـــال 

الإنساني.
ولقد عمل الفنانون على إظهار تفاصيل 
مهمة من العـــادات والتقاليد الكوبية التي 
تمثل حياة الشـــارع في الأسواق والمقاهي 
الوجـــوه  تظهـــر  صـــور  مـــع  والممـــرات، 
بتفاصيلهـــا المنفـــردة وبالألـــوان الزاهية 
التـــي تعبـــر عن طبيعـــة الحيـــاة في هذه 
الجزيـــرة التي تتميز بشـــواطئها المتميزة 

ومناخها الاستوائي وجمالها الطبيعي.
الزائر للمعرض سيسافر في رحلة فنية 
تمتزج فيهـــا الثقافات وتتلاقـــى العوالم، 
فالمعـــرض يقـــدم مدنـــا تنبـــض بالحياة، 
وتتحدث تفاصيل الصـــور المعروضة فيه 
بلغة الجمال، فعدســـات المصورين رصدت 
مشـــاهد لا تنســـى خـــلال مشـــاركتهم في 
الملتقـــى الدولي الخامـــس للمصورين في 

هافانا عام 2015.
المعـــرض ليس مجـــرد توثيق لحظات 
عابـــرة، بل هو دعوة إلى التأمل في جوهر 
الحياة الكوبية، بما تحمله من تنوع ثقافي 

وروح إنسانية نابضة.
وفي هـــذا المعرض ســـعى المصورون 
العمانيون إلى إيجاد حوار بصري يجمع 

رين عن جماليات  بين الشرق والغرب، مُعبِّ
غير مرئية تجُســـد قوة الصورة الضوئية 

كوسيلة لنقل المشاعر والقصص.
بـــين الأبيض والأســـود الـــذي يعكس 
بســـاطة الزمن وحنينـــه، والألـــوان التي 
تجســـد الحياة في شـــوارع كوبـــا المفعمة 
بالحركة، ثمة رؤية فنية عميقة، فقد ركزت 
الصـــور على وجوه البشـــر كنافذة للروح، 
وعلى تفاصيل الحياة اليومية التي تروي 
قصصا لا حصر لهـــا، وكل صورة في هذا 
المعـــرض تحمل طابعـــا مختلفـــا، وكأنها 
فصـــل مـــن روايـــة بصرية تســـرد تجربة 

إنسانية عالمية.

وتكمـــن قيمة هذا المعـــرض في قدرته 
علـــى جلب تجـــارب مـــن خـــارج الحدود، 
ليصبـــح العمـــل الفني شـــهادة حية على 
عمق الإنســـانية وتنوعها. هـــذه التجارب 
تُغني الفهم الثقافي، وتجعل من التصوير 
الضوئي وسيلة للتواصل تتجاوز الحدود.
إن تداخـــل الألـــوان في شـــوارع كوبا 
وطرقاتهـــا التي تقرّب زائرها لاكتشـــافها، 
جعل عدسات المصورين الثلاثة تقترب من 
الحيـــاة اليومية الفريـــدة، فهناك العادات 
والتقاليد والموســـيقى التـــي تحولت إلى 
ظواهر أكثر من كونها محلية لتســـافر إلى 
العالميـــة، ما يعكس قدرة الشـــعب الكوبي 
على الحفاظ على التراث والهوية والاعتناء 
بالثقافة. كما أن تلك المفردات هي وســـائل 

ذاتية للتعبير عن الآمال والأحلام.
وتقود صور المعـــرض المتعددة الزائر 
إلى اكتشاف عيون الناس المليئة بالشغف، 
والحياة، والحكايـــات اليومية عن الواقع 
المعيـــش، حيـــث النوافذ التي تكشـــف عن 
طمـــوح كوبي افتخر بثقافتـــه، على الرغم 
من التعدد الذي تفرزه الصور الضوئية في 
ما يتعلـــق بملامح الوجوه وهو ما يعكس 

الثراء الإنساني للمجتمع الكوبي.

 مسقط - تعرف الفنانة العُمانية رقية 
مــــزار باشــــتغالها على الفــــن المفاهيمي، 
حيث تجد فيه فضاء أرحب يثير بداخلها 
تساؤلات ويمنحها حرية أكبر للتعبير عن 
أفكارها الفلسفية بالفن، وهي تتناول في 
المقــــام الأول الحياة والإنســــان وقضاياه 

الوجودية مِن منظور فكري فلسفي.
وتــــرى هــــذه الفنانــــة المفاهيميــــة أن 
الفــــن المفاهيمي فن لديه القدرة على إثارة 
التساؤلات الأكثر عمقا وأنه محفز للتفكير، 
ولكونها فنانة متعــــددة التخصصات في 
هــــذا الفن، عرفــــت بأعمالها في الرســــم، 
التصوير، فهي عادة مــــا تعمل من خلاله 
على استكشاف العلاقة بينها وبين المكان 
الذي تنتمي إليه، فمن خلال أعمالها تبرز 
تعبيرها الفردي ووجودها ضمن السياق 

الأوسع لبيئتها ومجتمعها.

مساحة حرة

عــــن ماهية الفن المفاهيمي والمحفزات 
التــــي جعلتهــــا أكثــــر قربا من هــــذا الفن 
تقول مزار ”الفن المفاهيمي بالنســــبة لي 
هو وســــيلة للتعبير، وعلاقتي بهذا الفن 
تتجــــاوز الشــــكل والســــياقات التي تبدو 
أكثر تقليدية، فهو بالنســــبة لي مســــاحة 
حــــرة تتيح لمخيلتي التركيــــز على الفكرة 
والمضمون، خاصــــة إذا ما أردت الوصف 

أن الفكرة هي العمل الفني بحد ذاته.“
وتضيــــف ”مــــن بــــين النقــــاط التــــي 
جذبتني لهــــذا النوع من الفن، قدرته على 
إثارة تســــاؤلات أكثر عمقــــا كونه محفزا 
للتفكير، ســــواء ما يتعلق بــــي كفنانة أو 
ما يتعلــــق بالمتلقِّي نفســــه. ربما من أهم 
المحفزات إحساســــي بأن الفــــن التقليدي 
أحيانــــا يقيّدنــــي بأطر معينــــة، لكن الفن 
المفاهيمــــي يمنحني فرصــــة للتعبير عن 
شــــعوري وأفــــكاري بطريقة أكثــــر صدقا 

وتحررا.“

وتتابــــع ”هذا الفــــن فرصــــة للتفاعل 
مع قضايا تتعلق بذات الإنســــان وهويته 
ومجتمعه، وهذا ما جعلني أجد من خلاله 
ذاتي التواقة إلى اكتشــــاف المجهول فيه، 
وهــــذا النوع من الفن فــــي خصوصيته لا 
يهدف إلى الإمتــــاع البصري فقط، بل إلى 
إيجاد تأثير فكــــري وعاطفي على المتابع 
له، وهو مــــا يجعلني في ســــياق محيطه 

الاستثنائي.“
وآخــــر تجربة للفنانة كانت حدثا فنيا 
بعنــــوان ”رنين“ الذي اهتمت فيه بالثقافة 
العمانية والمنازل الأثرية القديمة وأعادت 

تقديمها برؤية فنية معاصرة، وهي تقول 
كانت تتمحور  عنه ”الرؤية الفنية لـ‘رنين‘ 
حــــول الذكريات والثقافــــة العمانية، وتم 
تقديمها في ســــياق حي مــــن خلال إعادة 
إحياء المنــــازل الأثرية القديمة التي لعبت 
دورا مهمّــــا فــــي الماضي، لتصبــــح اليوم 
منصات لنشر الثقافة الفنية، كل فنان قدّم 
عملا فنيّــــا مرتبطا بذكرياته الشــــخصية 
أو ذكريــــات مرتبطــــة بمدينة مطــــرح، ما 
أوجد جســــرا عاطفيا قويا بين الجمهور 
والأعمال الفنيــــة، وإن كان هذا النوع من 

الفنون جديدا عليهم.“
كان  الشــــخصي  ”عملــــي  وتضيــــف 
مرتبطا بذكــــرى عزيزة مع والدتي، عندما 
كانــــت تقــــوم بتصفيف شــــعري بضفيرة 
وتلقي الأهازيج، في جلســــة مليئة بالقيم 
والمبــــادئ التي غرســــتها تلــــك اللحظات. 
بالنســــبة لي، كانت هذه الجلســــة أشــــبه 
بتوجيه مقدس بين الأم وابنتها، تفاجأت 
بتفاعــــل الجمهــــور مــــع العمــــل، حيــــث 
شــــاركني الكثير منهم ذكرياتهم المشابهة 
مــــع أمهاتهم أو أخواتهــــم، مما عزز عمق 

التواصل بيني وبينهم.“
وتزيــــد ”أود أن أقول إن ’رنين‘ لم تكن 
مجــــرد فعالية فنيــــة، بل خطــــوة متقدمة 
لنشــــر الوعــــي الفنــــي في ســــلطنة عُمان 
وتعزيــــز تقدير الجمهور لهــــذا النوع من 
الفنــــون، مع إعــــادة إحيــــاء الذكريات من 
خلال الفن جعل الأعمال قريبة من القلب، 
وهو ما أســــهم في نجاح الحدث بشــــكل 
كبير وترك أثرا عميقا في نفسي كفنانة.“

قرب من القضايا

عــــن الكيفية التي يمكــــن أن يقوم بها 
الفــــن المفاهيمي ليكون معبرا عن دوافعنا 
الذاتية التي قد تكون أقرب إلى الفلسفية 
وما لها من وقع خاص في أعماق الفنان، 
وقربه من قضايانا الفنية الجوهرية التي 
تشكل هويتنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني، 
تقــــول الفنانــــة رقية إن ”للفــــن المفاهيمي 
قدرة غير طبيعيــــة ومتفردة على التعبير 
عن دوافعنا الذاتية العميقة التي قد تكون 
أقرب إلى الفلســــفية. هــــذا النوع من الفن 
يتيح لي كفنانة مساحة للتأمل والغوص 
في أعماق الذات، وهنا أقترب من الأسئلة 
التي لا يــــزال لها وقع روحي في أعماقي، 
والتــــي قــــد لا أجد لهــــا إجابة مباشــــرة. 
وفــــي اللحظة ذاتها يمكننــــي التعبير عن 
شعوري الداخلي، من خلال فكرة غامضة، 
أو حتى صراع شــــخصي بطريقة لا تتقيد 

بالشكل التقليدي للفن.“
وتضيــــف أن ”الفــــن المفاهيمي أيضا 
مــــن  العديــــد  صياغــــة  لإعــــادة  وســــيلة 
التساؤلات حول الحياة والروح، وإحياء 
الذكريات، وتحويلهــــا إلى لغة بصرية أو 
ســــياق رمزي يصل إلى المتلقــــي بطريقة 
شخصية لها وقع عميق، إنه بمثابة جسر 
يربط بين المشــــاعر الفرديــــة للفنان وبين 
القضايا التي يعيشــــها الإنســــان وتمس 

الجميع في الوقت ذاته.“

وتوضــــح ”فــــي مــــا يتعلــــق بالهوية 
والثقافة والتراث في سياق هذا الفن، أرى 
أنه يمكــــن أن يكون أكثر قربا من قضايانا 
بطرق مبتكرة وغير تقليدية، فأنا بإمكاني 
أن استخدم الرموز، والعادات، والقصص 
الشعبية من التراث الإنساني لإيجاد أعمال 
تحفز التفكير وتعيد تفسير تلك العناصر 
في سياق معاصر. الفن المفاهيمي يمنحنا 
الحريــــة لتناول القضايا العميقة، ســــواء 
عن طريق الهويــــة الثقافية أو العلاقة مع 
التراث، من منظور جديــــد، وربط الماضي 
بالحاضــــر، فهذا النــــوع لا يوثِّق تجاربنا 
وحدها وإنما يعمل على إعادة صياغتها، 
ما يســــمح بتقديم رؤى جديدة عن أنفسنا 
وهويتنا للعالم من حولنا، وهذا ما يجعله 
قريبا جــــدا من دوافعنــــا الذاتية والفنية، 
فهو وســــيلة صادقة للتعبيــــر عن روحنا 

الفردية والجماعية.“
ونظرا إلى أن للجمهور ذائقته الفنية 
الخاصة في التعامل مع هذا الفن العميق، 
تشــــير رقية مزار إلى أســــس التفاعل بين 
الجمهــــور وهذا الفن، وما إذا كان يتطلب 
ذلك مســــتوى معيّنا من الفهم أو المعرفة، 
ومدى أثــــره في تفكير الجمهــــور وجعله 
أكثــــر وعيــــا بالقضايــــا التــــي يطرحها، 
فتقــــول ”مجتمعنا مثقف ومحب للمعرفة، 
إلا أن الفــــن المفاهيمي يُعــــد نوعا جديدا 
نســــبيا، يتميز هــــذا الفن بتركيــــزه على 
الفكرة بصورة أكثر اتســــاعا من الشــــكل، 
فهناك أدوات تُســــتخدم ورمــــوز وبمعان 
غيــــر تقليدية لتوصيل رســــائله المتعددة، 
إن فهــــم هذا النــــوع يتطلب وعيــــا بالفن 
كوســــيلة تعبيــــر، مــــرورا بتقديــــر دوره 
الثقافي والإنســــاني ويبقى الاهتمام بهذا 
الفــــن محدودا إذا ما أردنا قول الحقيقية، 
فالفضول هو ما يدفع الجمهور إلى طرح 

أسئلة عميقة بشأنه.“
وعــــن التقنيــــات التــــي تســــتخدمها 
الفنانــــة العمانية فــــي الفــــن المفاهيمي، 
والإسهام الذي تقوم به الوسائط المتعددة 
فــــي توصيل الفكــــرة المفاهيمية للمتلقي، 
مرورا باســــتخدام الذكاء الاصطناعي في 
الأعمــــال الفنيــــة وتأثير هذا الــــذكاء على 
العمــــل الإبداعــــي، توضح ”فــــي أعمالي 
المفاهيميــــة، أســــتخدم تقنيــــات متنوعة 
تعيننــــي على إيصــــال فكرتــــي بوضوح 
وعمــــق، أهمها تقنيــــات الفيديو الأدائي، 
ر  الــــذي أراه وســــيلة بصريــــة قويــــة تعبِّ
عن الأفــــكار بشــــكل مباشــــر وديناميكي، 
وأعتمد على الرموز المستوحاة من البيئة 
والمجتمــــع، وأحرص علــــى أن تحمل هذه 
الرموز معاني أكثر عمقا تتصل بالقضايا 
التي أتناولها، فأنا جزء من مجتمع عربي 
محافظ، أجد أن بعض القضايا والأسئلة 

تتطلب جرأة في طرحها.“
وتضيف ”بالنســـبة لاستخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في الفـــن، أنـــا لا أتفق مع 

اســـتخدامه، العمـــل الفنـــي المفاهيمـــي 
بالنسبة لي هو امتداد لتجربة شخصية 
للـــذكاء  يمكـــن  لا  أمـــر  وهـــو  وهويـــة 
الاصطناعـــي أن يحاكيـــه مهمـــا بلغـــت 
تقنياته. العقل البشـــري بذكرياته وعمقه 
وقدرتـــه على الإبـــداع المرتبط بالمشـــاعر 
والقصص الإنسانية لا يمكن أن يُستبدل 
بأي تقنيـــة. إن الفن الحقيقـــي ينبع من 
الإنسان، من رؤيته الخاصة للعالم، وهذا 

ما يمنحه قيمته القادرة على التفاعل.“
وتوضـــح الفنانة أن ”مســـتقبل الفن 
المفاهيمـــي في ظل التطـــور التكنولوجي 
والرقمي، والابتـــكارات المحتملة التي قد 
تشـــهدها الســـاحة الفنية المفاهيمية في 
الســـنوات المقبلـــة فهناك فرص واســـعة 
للتجديد والابتكار، خاصة ونحن نتحدث 
عن دمج الوســـائط التفاعلية مثل الواقع 
الافتراضـــي والـــذكاء الاصطناعي بطرق 
تدعـــم الفكرة بـــدلا من اســـتبدال الإبداع 
البشـــري، ورغـــم أن التطـــور الفكري في 
مجـــال الفـــن المفاهيمـــي محليا يســـير 
ببطء، إلا أنه مستمر، وهذا يمنحنا الأمل 
لبنـــاء وعي أعمق بهذا النوع من الفنون. 
السنوات القادمة قد تشهد تحولا واضحا 
في كيفية تفاعـــل الجمهور مع هذا الفن، 
حيث تصبح التجربة أكثر شمولا وتأثيرا 

بفضل التقنيات الحديثة.“
لكل مشـــروع حياة تحدٍّ يواجهه، هنا 
تشـــير الفنانة رقية إلى أبـــرز التحديات 
التـــي يواجههـــا الفنانـــون المفاهيميون 
والتي تكمن ”في وعي المتلقي بهذا النوع 
مـــن الفنون، خاصة فـــي المجتمع الذي لا 
يزال غير معتاد على الأساليب المفاهيمية 
التي تركـــز على الفكـــرة والرموز. خلال 
تفاعلي المباشـــر مـــع الجمهـــور، أدركت 
أهمية هذا التواصل في كســـر الحواجز، 
حيث أتاحـــت لي الفرصة لفهم أســـئلته 
وتصوراته، مما ســـاعد في تقريب الفكرة 
وإثـــارة اهتمامـــه. للتغلـــب علـــى هـــذه 
التحديـــات، نحن بحاجة إلـــى المزيد من 
الفعاليـــات الفنية التي تضـــم الجمهور 
ر مســـاحة للحوار  بشـــكل مباشـــر، وتوفِّ

والتفاعل.“
وتبـــين الفنانة أن ”التدريب والتعليم 
يلعبـــان دورا محوريّـــا فـــي تطوير الفن 
المفاهيمي، فالممارسة المستمرة تسهم في 
تغذية العقل بالفكـــر والمعرفة، والإقامات 
الفنية داخل وخـــارج محيطنا الجغرافي 
تعمل على صقل المهارات وتوســـيع آفاق 
الفنان، والتفاعل مع الثقافات والتجارب 
المتعـــددة يعـــزز قـــدرة الفنـــان على فهم 
الرموز وتوظيفها بطرق أكثر ابتكارا، كما 
أن دراسة تاريخ الفن والتقنيات الحديثة، 
وحضور حلقات العمل والحوارات الفنية 
المباشـــرة، من شـــأنها أن تســـرّع عملية 
التعلـــم وتفتح آفاقا جديـــدة للإبداع في 

سياق الفن المفاهيمي.“

المصورون سعوا إلى إيجاد 

حوار بصري يجمع بين 

الشرق والغرب معبرين عن 

جماليات غير مرئية تجسد 

قوة الصورة الضوئية

رقية مزار: التقنيات الحديثة 

تفتح آفاقا للإبداع في الفن المفاهيمي
العقل البشري بإبداعه الفني لا يمكن أن يستبدل بالتكنولوجيا

ــــــة جريئة ومبتكرة، تنتمي إلى  تقــــــدم الفنانة العمانية رقية مزار تجارب فني
المدرسة المفاهيمية وتهتم فيها بالبحث في كينونة الإنسان العماني وهويته 
النفسية والثقافية والاجتماعية انطلاقا من عناصر جغرافية تعيد تشكيلها 
بحساســــــية مفرطة تجاه ذكريات طفولتهــــــا التي تتقاطع مع ذكريات الكثير 
من العمانيين، وهي لا تتردد في توظيف التكنولوجيا الحديثة التي ترى أنها 

تعزز مساحات التعبير والإبداع ضمن هذا التيار الفني.

مصورون عمانيون 

يوثقون ثقافة المكان 

والحياة في كوبا

فنان متأثر بالخرائط عمل مستوحى من لحظات تصفيف الشعر
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أجد ذاتي في الفن المفاهيمي

للفن المفاهيمي قدرة غير 

طبيعية ومتفردة على 

التعبير عن دوافعنا الذاتية 

العميقة التي قد تكون 

أقرب إلى الفلسفية

 القاهرة - فـــي أحدث معارضه الذي 
ينظمه في غاليري المســـار للفن المعاصر 
بالقاهرة، يلقي الفنان التشكيلي المصري 
حمدي عطية نظرة جديدة ومغايرة على 

تجربته الفنية.
والمعرض الذي انطلق الأحد ويستمر 
حتـــى الخامس والعشـــرين مـــن يناير 
الجاري، يحمـــل عنوان ”نظـــرة أخرى“ 
ويضم نماذج من أعمـــال الفنان من عام 
1994 إلـــى عـــام 2021، مـــرورا بمراحـــل 

مختلفة من التعبير والإبداع.
ويعرف عطية بخوضه تجارب عديدة 
ومتنوعة حيث يسعى منذ احترافه الفن 
إلى اســـتخدام تقنيات وأدوات ووسائط 
فنيـــة متعددة مـــن الفيديـــو والخرائط 
والنحـــت  والرســـوم  التوضيحيـــة 
والتصوير. ويتنـــاول عمله العلاقة بين 
رســـم الخرائـــط والجغرافيا والجســـد، 
مع اســـتخدام الفيديو والرسم والنحت. 
وهـــو يبحث أيضا في الثقافات العالمية، 
وخطـــاب الغرب الـــذي مـــازال محافظا 
علـــى نبـــرة التفـــوق والهيمنـــة علـــى 
الثقافـــات العربية، ويتنقل فـــي أعماله 
مـــن ثقافة إلى أخرى ويعبـــر عن أفكاره 
وقراءته للتاريخ والسياســـة والاقتصاد 

والأدب وكل عناصـــر الثقافتين العربية 
والغربية.

يصفــــه الفنــــان والناقــــد التشــــكيلي 
صــــلاح بيصــــار بالقــــول ”حمــــدي عطية 
فنان يرغب فــــي فهم العالم الحديث.. هذا 
العالم الذي تكتنفه الفرقة وتســــيطر عليه 
بــــؤر الصراع.. وهو يهدف إلى حلم جديد 
تتغير فيه صورة الإنسانية الممزقة. وهو 
من هنــــا ومن خــــلال خبراته فــــي الميديا 
يعيد تقديمها من جديد كوســــيلة للإشارة 
والمعرفة.. وهو يتحدث بلغة شاعرية حول 
الحياة السياســــية وقيــــم الحضارة الآن 
متمثــــلا المواد التي يســــتخدمها الباحث 

والصحافي واللغوي وحتى الجغرافي.“
والفنــــان – كمــــا قدمــــه بيــــان خاص 
بالمعرض – وُلِد ونشــــأ في أسيوط بمصر، 
عام 1964. تخرج من كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة عام 1987، كما حصل على درجة 
الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة 
بنســــلفانيا، ويعيــــش ويعمــــل حاليا بين 

القاهرة وشيكاغو.
فــــي بدايــــة حياته المهنية عــــام 1995، 
مثــــل مصر مع فنانين آخريــــن في بينالي 
البندقيــــة عندما مُنح جنــــاح مصر جائزة 

”الأسد الذهبي“ الكبرى.

حمدي عطية يلقي {نظرة 

أخرى} على تجربته الفنية
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 واشنطن - حذر الجراح العام الأميركي 
فيفيـــك مورثي الجمعة مـــن أن ”الكحول 
سبب معروف للســـرطان وتمكن الوقاية 
داعيا إلى اتخـــاذ إجراءات جديدة  منه،“ 
للتوعية بما يشـــمل وضع تحذيرات على 

علب المشروبات.
الطبيـــين  المســـؤولين  كبيـــر  ولفـــت 
الأميركيـــين فيفيـــك مورثـــي فـــي بيـــان 
مصاحب لنشر تقرير حول الموضوع، إلى 
أن استهلاك الكحول ”مسؤول عن حوالي 
مئة ألف حالة سرطان وعشرين ألف حالة 
وفـــاة بالســـرطان كل عام فـــي الولايات 
المتحـــدة، أي أكثر من الوفيـــات الناجمة 
عن حوادث الطرق المرتبطة بالكحول“ في 

الولايات المتحدة والبالغة 13500 حالة.
وأضـــاف ”ومـــع ذلـــك فـــإن غالبيـــة 
الأميركيـــين لا يدركـــون هـــذا الخطـــر،“ 
مشددا على أهمية القيام بحملات توعية 

إعلامية في هذا الموضوع.
العلاقـــة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
المباشرة بين استهلاك الكحول والسرطان 
قد أُثبتت لأول مرة فـــي أواخر ثمانينات 
القرن العشرين، ومذاك جرى توثيقها من 

خلال دراسات كثيرة.
من هنـــا، أثبتـــت الدراســـات وجود 
روابـــط مع ســـبعة أنواع من الســـرطان 
على الأقل: ســـرطانات الثدي، والقولون، 
والمســـتقيم، والمـــريء، والكبد، وتجويف 

الفم، والبلعوم، والحنجرة.
أنـــواع  بمختلـــف  ذلـــك  ويرتبـــط 
المشـــروبات الكحولية من البيرة والنبيذ 

والمشروبات الروحية.
ولفـــت التقرير خصوصا إلى أن 16.4 
في المئة من إجمالي حالات سرطان الثدي 

ترتبط باستهلاك الكحول.
وتضم المنتجـــات الكحوليـــة المباعة 
فـــي الولايات المتحدة تحذيـــرات صحية 
موجهـــة بشـــكل خـــاص إلـــى الحوامل 

والسائقين.

وطالب فيفيك مورثـــي بذكر المخاطر 
الإصابـــة  بخطـــر  المرتبطـــة  الإضافيـــة 
بالسرطان، كما الحال في كوريا الجنوبية 

وأيرلندا.
ومـــع ذلك، فإن إقرار مثل هذا الإجراء 

يحتاج إلى تصويت من الكونغرس.
الطبيين،  المســـؤولين  كبيـــر  ويتولى 
المعينّ من الرئيس الأميركي، المســـؤولية 
عـــن الوقاية في قضايـــا الصحة العامة، 
رغـــم أن صلاحياتـــه الملموســـة محدودة 

للغاية.

وفي تقريـــره، أوصـــى مورثي أيضا 
بإعـــادة تقييم الحد اليومـــي الموصى به 
فـــي الولايات المتحـــدة، والمحـــدد حاليا 
بكأسين من الكحول للرجال وكأس واحد 

للنساء.
ووفقـــا لدراســـة وردت فـــي التقرير، 
فـــإن 17 فـــي المئة من 20 ألـــف حالة وفاة 
سنوية بسبب الســـرطان بسبب الكحول 
فـــي الولايات المتحدة تحدث لأشـــخاص 
لا يتجـــاوزون الكمية القصـــوى المحددة 

لتناولها.
وتصنـــف المشـــروبات الكحولية من 
قبل الوكالـــة الدولية لبحوث الســـرطان 
تصنـــف  حيـــث  مســـرطنة  أنهـــا  علـــى 
المشـــروبات الكحولية كســـبب لســـرطان 
الثـــدي والقولـــون والحنجـــرة والكبـــد 
والمريء وتجوبف الفم والبلعوم وســـبب 

محتمل لسرطان البنكرياس.

 برلين -عدم ارتخاء العضلة العاصرة 
بالمـــريء هو مرض نادر يحدث بســـبب 
اضطرابـــات فـــي العضلات ومســـارات 
الأعصاب في الجزء السفلي من المريء؛ 
حيـــث لم تعـــد الأعصـــاب قـــادرة على 
التحكـــم في حـــركات العضلات بشـــكل 
صحيح، وفق ما قالته الجمعية الألمانية 
لأمـــراض الجهـــاز الهضمـــي والتمثيل 

الغذائي.
هـــذه  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الاضطرابـــات لهـــا أســـباب عـــدة مثل 
والعـــدوى  الذاتيـــة  المناعـــة  عمليـــات 
الفايروســـية، بالإضافة إلى وجود ورم 

في المريء.
ارتخـــاء  عـــدم  أعـــراض  وتتمثـــل 
العضلة العاصرة بالمريء في صعوبات 
البلع والتجشـــؤ المتكرر والشـــعور بألم 
على شـــكل تقلصات خلف عظمة القص 
وحرقة المعـــدة والاختنـــاق المتكرر بعد 

تجشؤ الطعام.
وتشـــمل الأعـــراض أيضا الســـعال 
والتهـــاب الحلق وبحة الصوت ورائحة 

الفم الكريهة وفقدان الوزن.
فور  الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب؛ نظـــرا إلى أن عدم 
ارتخـــاء العضلة العاصرة بالمريء يرفع 
خطر الإصابـــة بالالتهاب الرئوي، وذلك 
نظـــرا إلى دخول محتويـــات المعدة إلى 

الجهاز التنفسي.
ويتـــم علاج عـــدم ارتخـــاء العضلة 
العاصـــرة بالمـــريء عن طريق توســـيع 

المنطقـــة المحيطـــة بالعضلـــة العاصرة 
للمريء بواسطة بالون كجزء من تنظير 

المريء.
وإذا لـــم ينجح التوســـيع بالبالون، 
العضلـــة  بضـــع  إلـــى  اللجـــوء  فيتـــم 
العاصـــرة؛ حيث يقـــوم الطبيب بتنظير 
المـــريء ويقســـم العضـــلات الداخليـــة 
للعضلـــة العاصـــرة الســـفلية للمـــريء 

باستخدام أداة.
ويمكـــن أيضـــا اللجـــوء إلـــى حَقن 
”توكســـين البوتولينـــوم“ فـــي العضلة 
العاصرة الســـفلية للمـــريء، بالإضافة 

إلى الجراحة.
بـــين  المريئـــي  الارتخـــاء  ويجمـــع 
انخفاض في التمعج (تقلصات تســـمح 
للطعام بالتقدم عبـــر الجهاز الهضمي) 
وعـــدم القـــدرة على اســـترخاء العضلة 

العاصرة.
وتعـــد العضـــلات العاصـــرة أحـــد 
أهم وأبرز عضلات الجســـم، وفوائدها 
الصحيـــة لا غنـــى عنهـــا، وإذا فقـــدت 
وظيفتها يتعرض الجسم لمشاكل كثيرة.

عـــن  عبـــارة  العاصـــرة  والعضلـــة 
عضلات دائرية يمكنها أن تفتح أو تغلق 
بعـــض الأجزاء في الجســـم عنـــد مرور 
مواد أو ســـوائل منها في وظيفة أشـــبه 
بالصمامـــات، وقـــد يحدث هذا بشـــكل 
يتحكـــم  أن  فيمكـــن  لاإرادي،  أو  إرادي 
الإنســـان بها ويســـيطر عليها طواعية 
وقتمـــا أراد، أو تقـــوم أجهزة أخرى في 
الجسم بالتحكم فيها كالجهاز العصبي 

اللاإرادي.

 تونــس - يتخوف خبـــراء الصحة في 
البلـــدان العربيـــة مـــن تكرار ســـيناريو 
كورونا بعد أن أعلنت الصين عن تفشـــي 
فايـــروس ”إيتش أم بي في“ الذي يصيب 
الجهاز التنفسي خصوصا لدى الأطفال.

وأفـــاد المديـــر العام للمركـــز الوطني 
لليقظـــة الدوائيـــة فـــي تونـــس ريـــاض 
دغفوس، أن فايـــروس ”إيتش أم بي في“ 
المنتشـــر حاليـــا في عدد مـــن دول العالم 
هـــو فايروس تنفســـي قـــديم حيث ظهر 
في أوروبا منذ ســـنة 2001 ولا يشـــكل أيّ 
خطـــورة كما يـــروّج لذلك على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، مؤكـــدا أنه لم يتم 
رصـــد أيّ حالة إصابة بهـــذا المرض في 

تونس.
وقـــال دغفوس فـــي تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، إن عديد المعلومات 
القديمة  والفيديوهات  والصور  المغلوطة 
الخاصة بانتشـــار هذا الفايـــروس التي 
يتداولهـــا رواد المواقـــع الاجتماعية أدت 
إلـــى تهويل الأمـــور في حـــين أن منظمة 
الصحـــة العالميـــة لـــم تصـــدر أيّ تنبيه 
بخصوصه، ولم يفكر الخبراء في تطوير 
لقاح مضاد له علـــى اعتبار أنه فايروس 
ينتشـــر بصورة أكبر خلال فصل الشتاء 

مثل بقية الفايروسات الموسمية.

وينتمي فايـــروس ”إيتش أم بي في“ 
الـــذي يصيب الجهـــاز التنفســـي ويؤثر 
بصفـــة أكبـــر على الأطفـــال، إلـــى عائلة 
الفايروس المتسبب في الإصابة بالتهاب 
القصيبات (أصغر الممـــرات الهوائية في 
الرئتين)، ويحمل نفس أعراض الالتهاب 
الرئـــوي المتمثلـــة في الســـعال والحمى 
وانســـداد الأنف وصدور أزيز من الصدر 
(صـــوت صفير عنـــد التنفـــس)، ويمكن 

أن يؤثـــر ســـلبا على الرئتـــين في حالات 
قصوى، وفق المتحدث ذاته.

وأفاد دغفوس أن التعامل مع فايروس 
”إيتـــش أم بي فـــي“ يجب أن يكـــون مثل 
التعامل مع أيّ فايروس موســـمي، وذلك 
عبر استشـــارة الطبيـــب لتحديد العلاج 
واتخـــاذ الإجـــراءات الوقائيـــة المتعارف 

عليها لتجنب الإصابة به.
يشـــار إلـــى أن العديـــد مـــن المواقع 
الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي 
تداولت في اليومـــين الأخيرين معلومات 
وصور وفيديوهات تظهر حالة من الهلع 
جراء انتشار فايروس ”إيتش أم بي في“.
بدوره، قال مستشار الرئيس المصري 
للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين 
إن الإجـــراءات والفحوصـــات لـــم تؤكـــد 
حتـــى الآن وجـــود فايروســـات غريبة أو 

مستحدثة أو متحورات.
وتثار مخاوف من الإصابات المتزايدة 
بفايروس تنفســـي بالصين يعرف باســـم 
(إيتـــش  البشـــري“  ”ميتانيموفايـــروس 
أم بـــي في)، بســـبب تشـــابه أعراضه مع 
التنفســـي  المخلوي  الفايـــروس  أعراض 

والأنفلونزا ونزلات البرد.
وأضـــاف خـــلال مداخلـــة هاتفية له 
مـــع إحـــدى القنـــوات المصريـــة، أن كل 
لحـــدوث  قابليـــة  لديهـــا  الفايروســـات 
تحورات ويتم التعامل معها، مشيرًا إلى 
أن الأنفلونـــزا الموســـمية العادية تعرف 

تحورات كل عام تقريبا.
وشـــدد تاج الدين أنـــه ”علميا وطبيا 
ورصـــدا لا يوجد مـــا يثيـــر الرعب على 

المستوى المحلي والدولي.“
وتابـــع مستشـــار الرئيـــس المصري 
للصحـــة أنـــه لا وجـــود لأيّ فايروســـات 

جديـــدة في مصـــر بخلاف مـــا يظهر كل 
عام، مشددًا على أن الطب الوقائي يتابع 
باســـتمرار الفايروســـات وحتـــى الآن لا 
دلائـــل على وجـــود فايـــروس ”إيتش أم 
الجديد الذي انتشـــر مؤخرًا في  بي في“ 

الصين.
وأوضـــح أن الإصابات الفايروســـية 
لا تحتـــاج مضـــادات حيويـــة وإنما يتم 
وصفهـــا عندمـــا يكـــون هنـــاك بكتيريا 
ومضاعفـــات، مؤكـــدًا أن المراحل المبكرة 
من الإصابة بالفايروســـات تحتاج أدوية 
معينـــة يكتبهـــا الطبيب المعالـــج، إلا في 
حالـــة حدوث مضاعفـــات وحينها يصف 

الطبيب مضادات الحيوية.
بالبـــرد  ”المصـــاب  قائـــلا  وأضـــاف 
مـــن  نفســـه  حمايـــة  عليـــه  والســـعال 
المضاعفـــات وحمايـــة غيـــره مـــن نقـــل 
العدوى، من خلال الحصول على وصفات 
طبية مبكرة أو البقاء في المنزل إلى حين 

التعافي.“
وشهدت الصين مؤخرا ارتفاعا كبير 
في حالات الإصابـــة بفايروس ”إيتش أم 
ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات  بي في“ 
واتخـــاذ تدابيـــر طارئة، وســـط مخاوف 

عالمية من تكرار سيناريو ”كوفيد – 19“.
وتأتي أنباء تفشي ”فايروس الالتهاب 
الرئوي البشري“ بعد 5 سنوات من ظهور 
فايـــروس ”كوفيد – 19“ في مدينة ووهان 
الصينيـــة، الـــذي تحول لاحقـــا إلى وباء 

عالمي أسفر عن وفاة 7 ملايين شخص.
لكن الفـــرق الأكثر أهمية بين“كوفيد ـ 
19“ و فايـــروس ”إيتش أم بي في“ هو أن 
الأخير معروف منذ ما يقرب من 25 عاما، 
وهو بالفعل منتشر في العالم، فهو مرض 
موســـمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل 

الربيع، وتتراوح فترة حضانة الجسم له 
من 3 إلى 6 أيام.

كما أنه في الواقع لا يأتي من الصين 
على الإطلاق، حيث تم اكتشـــافه وإثباته 
لأول مـــرة فـــي أوروبـــا عـــام 2001. وهو 
فايروس يصيب الجهاز التنفسي ويعتبر 
الســـبب الثانـــي الأكثر شـــيوعا لالتهاب 

الشعب الهوائية لدى الأطفال.
ويســـبب فايروس ”إيتش أم بي في“ 
أعراضا مشابهة للأنفلونزا أو الفايروس 
 “19  – ”كوفيـــد  أو  التنفســـي  المخلـــوي 
، وتشـــمل الحمـــى والصداع والســـعال 
وســـيلان الأنف. ومعظم حـــالات العدوى 
تكـــون خفيفة. ومع ذلـــك، غالبا ما يتعين 
المصابين  والأشـــخاص  الأطفـــال  عـــلاج 
بالمـــرض ســـابقا أو ضعـــف المناعـــة في 

المستشفى.
ويشـــتبه الخبـــراء في أن انتشـــاره 
بشـــكل متزايد فـــي الصين حاليـــا يعود 
لمناعة السكان التي ربما أصبحت أضعف 
بســـبب جائحة كورونا، لذلك يوجد عدد 

كبير بشكل خاص من الحالات.
وأعلنت الحكومة الفيدرالية الهندية، 
الاثنين، تســـجيل إصابتـــين بالفايروس 
الرئـــوي البشـــري فـــي ولايـــة كارناتاكا 

جنوبي البلاد.
وقالـــت وزارة الصحـــة الهنديـــة إنه 
تم تشـــخيص إصابـــة طفلـــين، أحدهما 
يبلغ من العمر 3 أشـــهر والآخر 8 أشـــهر، 
بالفايـــروس فـــي مدينة بنغالـــورو أثناء 

”فحص روتيني“.
وأضافت الـــوزارة أن أحـــد الطفلين 
خـــرج مـــن المستشـــفي والآخـــر مـــازال 
يتعافى، مشـــيرة إلـــى أن كلا الطفلين لم 

يسبق لهما السفر إلى خارج البلاد.

 هانوفــر( ألمانيــا) - تعـــود التغييرات 
الصغيرة على نمط الحيـــاة بالفائدة على 
صحـــة الكبد، الذي يلعب دورا محوريا في 
عملية الأيض، وفق ما قالت مؤسسة الكبد 

الألمانية .
وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي الإقلال 
من الأطعمـــة الغنية بالســـكر والأحماض 
الدهنية المشبعة والمنتجات المصنعة؛ نظرا 

إلى أنها تشكل عبئا على الكبد.

مـــن  الإكثـــار  ينبغـــي  المقابـــل  فـــي 
الخضروات ومنتجـــات الحبوب الكاملة 
والفواكه منخفضة الســـكر، مـــع مراعاة 
أن تناول الفواكه أفضل لصحة الكبد من 
شـــرب العصائر؛ نظرا إلـــى أن العصائر 
غالبـــا ما تحتوي على كميـــات عالية من 

سكر الفاكهة (الفركتوز).
وينبغي أيضا شرب السوائل بكثرة، 
لاســـيما الميـــاه والشـــاي غيـــر المحلـــى 

بالسكر؛ حيث تساعد السوائل الكبد على 
أداء وظائفه وطرد الســـموم من الجسم. 
ويُراعـــى أيضا الابتعاد عن المشـــروبات 
الغازية لاحتوائها على نســـبة عالية من 

الفركتوز.
ولتعزيـــز صحة الكبـــد، تنبغي أيضا 
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 
الحركيـــة؛ حيـــث تنبغي مثلا ممارســـة 
وركـــوب  العصـــي  باســـتخدام  المشـــي 
الدراجة الهوائية وصعود الدرج بدلا من 

استخدام المصعد.
ومـــن المهم أيضا الإقـــلاع عن الخمر 
والتدخـــين؛ لأنهما يُلحقـــان ضررا كبيرا 

بالكبد.
ومن ناحية أخرى، شـــددت المؤسسة 
علـــى ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب عند 
ملاحظـــة أيّ أعـــراض تدل على مشـــاكل 
بالكبـــد مثل تغيـــر لون الجلـــد وبياض 
العين إلى اللون الأصفر والحكة والشعور 
بالامتلاء والشعور بألم ضاغط في الجزء 
العلوي الأيمن مـــن البطن، بالإضافة إلى 
فقدان الشهية والتعب والخمول وضعف 

التركيز.
ويعـــد الكبـــد أحد أهـــم الأعضاء في 
جسم الإنســـان، حيث يلعب دورًا حيويًا 

في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية، 
بما في ذلك إزالة الســـموم من الجســـم، 
وتحويل  الضرورية،  البروتينات  وإنتاج 

العناصر الغذائية إلى طاقة. 
والحفاظ علـــى صحة الكبد من خلال 
التغذية السليمة أمر بالغ الأهمية لضمان 

أداء هذه الوظائف بكفاءة.
ويمكـــن أن يلعـــب تنـــاول الأطعمـــة 
الصحية دورًا مهمًا في تحســـين وظائف 
الكبـــد والحفاظ على صحتـــه. ويحتوي 
الثوم على مركبات الكبريت التي تساعد 
في تنشـــيط إنزيمات الكبد المسؤولة عن 

إزالة السموم من الجسم. 
كما يحتوي الثوم على الســـيلينيوم، 
وهـــو معـــدن يعـــزز مـــن عمليـــات إزالة 
الســـموم ويقلل من الإجهاد التأكســـدي 

الذي يمكن أن يضر بخلايا الكبد. 
ويمكـــن أن تســـاعد إضافـــة الثـــوم 
إلـــى النظـــام  الغذائي فـــي تعزيز صحة 
الكبـــد وحمايته مـــن التلـــف الناتج عن 

السموم.
كما أن الشاي الأخضر غني بمضادات 
الأكســـدة المعروفـــة باســـم الكاتيكينات، 
والتي تســـاعد في تحسين وظائف الكبد 

وتقليل تراكم الدهون فيه. 

الخبراء لم يفكروا في تطوير 
لقاح مضاد للفايروس على 

اعتبار أنه ينتشر خلال 
فصل الشتاء مثل بقية 
الفايروسات الموسمية

استهلاك الكحول مسؤول 
عن حوالي مئة ألف حالة 

سرطان وعشرين ألف حالة 
وفاة بالسرطان كل عام في 

الولايات المتحدة

كيف يمكن الحفاظ على صحة الكبد

لا تشابه بين فايروس «إيتش أم بي في» وكورونا

فايروس «إيتش أم بي في» المنتشر حاليا 
في عدد من دول العالم لا يشكل أي خطورة

منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تحذير بخصوصه والفيديوهات 
والصور المتداولة بشأنه قديمة 

ــــــراء الصحــــــة تكــــــرار  يســــــتبعد خب
ســــــيناريو كورونا، مشيرين إلى أن 
فايروس ”إيتش أم بي في“ المنتشــــــر 
حاليا فــــــي عدد مــــــن دول العالم لا 
ــــــن أنه  يشــــــكل أي خطــــــورة، مؤكدي
فايروس قديم ظهر في أوروبا منذ 25 
عاما وهو ينتشر بصورة أكبر خلال 
فصل الشتاء مثل بقية الفايروسات 
الموسمية. وينصح الخبراء بالتعامل 
ــــــل التعامل مع أي  مع الفايروس مث

فايروس موسمي.

حرقة المعدة أبرز الأعراض التدخين والخمر يلحقان ضررا بالكبد

تحذيرات من مخاطر الإصابة 
بالسرطان المرتبطة بالكحول

عدم ارتخاء العضلة العاصرة 
بالمريء: الأعراض وسبل 

العلاج

نصائح
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 القاهرة - نشـــطت فـــي مصر مؤخرا 
دعاية تخاطب أصحاب الوزن الزائد بأن 
حلم إنقـــاص الوزن دون حميـــة غذائية 
أو حرمـــان مـــن الطعام المفضـــل أصبح 
حقيقة الآن، بفضل استخدام حقن معينة 
مخصصـــة فـــي الأصـــل لعـــلاج مرضى 

السكري.
ورغـــم الإقبـــال الذي حققتـــه طريقة 
التخســـيس ”السحرية“ بعدما ظهر أكثر 
من فنان معروف يعلن نجاحه في إنقاص 
وزنه عبر اســـتخدام هـــذه الحقن، إلا أن 
الدعايـــة تجاهلـــت التحذير مـــن وجود 
آثار جانبية تصـــل إلى مرحلة الخطورة 
على الصحـــة العامة، خصوصا إذا بادر 
الشـــخص بتناولهـــا دون إشـــراف طبي 
يحـــدد الجرعـــات وطريقة الاســـتخدام، 
وقبـــل كل ذلك مدى مناســـبة تلك الحقن 
للشـــخص الراغب فـــي تقليـــل وزنه من 

عدمه.
وأشهر تلك الحقن تسمى ”أوزمبيك“ 
و“مونجـــارو“، وحقن أخرى أقل شـــهرة 
و“تروليســـتيك“،  ”ساكســـيندا“  مثـــل 
مرخصـــة لعلاج مرضى الســـكري، وهي 
مســـتوردة وغالبـــا لا تكـــون متوافـــرة 
فـــي الصيدليـــات العاديـــة بمصـــر، لكن 
يتـــم الحصول عليهـــا من خـــلال مراكز 
التخســـيس المتخصصـــة التـــي توفرها 
من السوق السوداء، وتجلبها من بعض 
الدول المجاورة التي تســـمح بتداول تلك 
الحقن للغرض الأساسي منها وهو علاج 

السكري.
وتحول بعـــض الفنانـــين والفنانات 
خلال الأســـابيع الماضية من الظهور في 
فيديوهات دعائية لتلك الحقن ونتائجها 
السحرية، بحســـب وصفهم على إنقاص 
الوزن، إلى نشر تدوينات عبر حساباتهم 
على مواقـــع التواصل حـــذروا فيها من 
الآثار الجانبية السلبية لحقن التخسيس 

ذاكرين تجاربهم الأليمة معها.
وكشـــف الفنـــان خالد الصـــاوي أنه 
و“مونجارو“،  لجأ إلى حقـــن ”أوزمبيك“ 
ونجح فـــي فقدان 20 كيلوغراما من وزنه 
خلال فترة بسيطة، لكنه أصيب بشلل في 
الجهاز الهضمي، ما اضطره للعلاج على 
أيدي أطبـــاء متخصصين لمدة زادت على 
شهر ونصف الشهر، وذلك لأنه استخدم 

الحقـــن دون إشـــراف طبـــي دقيق ودون 
التأكد من آثارها الجانبية.

من  و“مونجارو“  ”أوزمبيـــك“  وحقن 
إنتاج شـــركة ســـوني الدنماركية، وهي 
شـــركة عالميـــة متخصصـــة فـــي إنتاج 
أدوية مرض الســـكري وإنقـــاص الوزن، 
وحصلت على تصريح مـــن إدارة الغذاء 
في  لاســـتخدامها  الأميركيـــة،  والـــدواء 
أغـــراض إنقاص الـــوزن، وتعمـــل على 
تحفيز تأثير هرمـــون ”جلوكجاون لايك“ 
لتحفيـــز إفراز الإنســـولين، والذي يبطئ 
مـــن حركـــة تفريغ المعدة مـــن الطعام، ما 
يعطي شعورا بالشبع، فضلا عن تأثيره 
في فقدان الشـــهية عن طريق تأثيره على 
مناطق معينة فـــي الدماغ، ما يؤدي بعد 
فترة إلـــى فقدان الوزن لمتعاطيها، وحقن 
”مونجارو“ أقوى في إنقـــاص الوزن من 

”أوزمبيك“.

مخاطر محتملة

قالــــت ريم العقاد أخصائيــــة التغذية 
إن الســــبب في لجوء  العلاجية لـ“العرب“ 
البعــــض إلــــى هــــذه الحقــــن، رغبتهم في 
الوصول إلى الجسم المثالي بأسرع الطرق، 
دون حرمــــان من الطعام أو الاضطرار إلى 
ممارســــة الرياضة، حتى لــــو كانت أعلى 
تكلفــــة وأكثــــر خطورة، بســــبب ســــهولة 
اســــتخدامها، حيث يمكن لمريض السمنة 
أن يأخذ الجرعات بنفسه في المنزل، لأنها 

عبارة عن قلم به أربع جرعات، كل أسبوع 
جرعة، علما بأن تلك الحقن مناســــبة أكثر 
لمن وزنهم فــــوق الـ100 كيلوغــــرام، بينما 
تزيــــد فرص الإصابة بالآثار الجانبية لدى 

من تقل أوزانهم عن ذلك.

وأشارت إلى أن سعر حقنة ”مونجارو“ 
في مصر يصل إلــــى ما يعادل 520 دولارا، 
لعدم توافرها في السوق، ويتم جلبها من 
دول عربيــــة، وقد يصل ســــعرها في مصر 
خلال الفترة المقبلة إلى 380 دولارا، بعدما 
تقدمت أكثر من شركة بطلبات لاستيرادها 

بشكل قانوني.
وحــــذرت ريم من أن أســــعار هذه الإبر 
مرتفعــــة حاليــــا، ومــــن يعتــــاد عليها لن 
يســــتطيع إيقافها بســــهولة، أو استخدام 
حقــــن أخرى بديلــــة أقل تكلفــــة، لأن وزنه 
ســــوف يزيد بشــــكل أكبر ممــــا كان عليه، 

ويزداد نهمه للطعام بشكل مفرط.
وأكــــدت أن الأعــــراض التــــي تنتــــاب 
مــــن يتناولون هــــذه الحقــــن متباينة وقد 
تصــــل إلــــى مرحلــــة الخطــــورة، إذا لــــم 
يتــــم اســــتخدامها تحــــت إشــــراف طبيب 
متخصــــص يعرف ماهية الحقــــن وكيفية 
التعامــــل معها، ومدى مناســــبتها للراغب 
بروتوكــــول  ووضــــع  اســــتخدامها،  فــــي 

للاستخدام الآمن لها.
مــــن  كل  تصيــــب  أعــــراض  وهنــــاك 
يتناولــــون الحقن في الأيــــام الأولى، مثل 
الشــــعور بتكســــير في العظــــام والخمول 
وفقــــدان الطاقــــة، وربما رغبة فــــي القيء 
والإمساك الشديد، وعدم الرغبة في تناول 
الطعــــام، وأغلب هذه الأعراض تختفي في 

اليوم الخامس تقريبًا.
وتنصح العقاد مرضاها بعدم الإفراط 
فــــي تناول الطعام في اليوم الذي يســــبق 
تناول الجرعة، لأن ذلــــك يؤدي إلى توقف 
أمعائهــــم عن العمل أو إصابتهم بـ“شــــلل 
بحســــب ما اعتــــاد الأطباء  في الأمعــــاء“ 
تســــميته، مشددة على أهمية متابعة الأمر 
مع طبيــــب متخصص لوجود ما يســــمّى 

بتكنيك الجرعات حسب كل وزن.

تجربة أليمة

 كانت الفنانة المصرية الشـــابة هند 
عبدالحليم كشـــفت في مقطع فيديو عبر 
حسابها الشـــخصي على إنستغرام عن 
تجربتهـــا الأليمة مع حقن التخســـيس، 
بســـيطة،  لفتـــرة  اســـتخدمتها  والتـــي 
مـــع ذلك لم تســـلم من آثارها الســـلبية، 
حيث أصيبت بشـــلل فـــي المعدة، وباتت 
غير قـــادرة على تنـــاول الطعام، محذرة 

متابعيها من اســـتخدامها دون إشراف 
طبي وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من 

ملاءمة هذه الحقن للجسم.
وأوضحـــت الفنانـــة المصريـــة منى 
فاروق أنها استخدمت حقن التخسيس، 
ما تســـبب في إصابتها بشلل مؤقت في 
المعـــدة وتهيج بالقولون وإمســـاك حاد، 
وإصابتهـــا بجرثومـــة المعـــدة، وحذرت 

متابعيها من تناول الحقن.
إدوارد  المصـــري  الفنـــان  واعتـــرف 
بـــدر فؤاد أنـــه لجأ إلى اســـتخدام حقن 
تخسيس تسمى ”ساكسيندا“، ثم انتقل 
من دون إشراف  إلى حقن ”تروليستيك“ 
طبي، ونقص وزنه بالفعل 15 كيلوغراما، 
وبعد خمســـة أســـابيع شـــعر بآلام في 
معدته، وفقدان للشهية، وشلل مؤقت في 

الأمعاء.
على غرار أدويـــة أخرى تم ابتكارها 
لعـــلاج أمـــراض معينـــة، لكـــن تحولت 
لأغراض أخـــرى مثل أقـــراص الفياغرا 
التـــي كانـــت مخصصة لعـــلاج أمراض 
القلـــب وتحـــوّل اســـتخدامها لأغراض 
جنسية، وكان الهدف الرئيسي من إنتاج 
حقـــن ”أوزمبيك“ و“مونجارو“ هو علاج 
مرض الســـكري من النـــوع الثاني، لكن 
بعد أن كشـــفت التجـــارب تأثيرها على 
إنقاص الوزن، أدى ذلك إلى استخدامها 
بشكل واســـع من قبل أطباء التخسيس، 
وذاع صيتها بشـــكل كبير في السنوات 

القليلة الماضية في مصر.
وقالت ســـارة عبدالمنعـــم لـ“العرب“ 
إنها كانت تعاني من سمنة زائدة، ما أثّر 
سلبا على صحتها الجسدية والسلبية، 
واضطرت إلى تغيير مفصل ركبة، وهي 
فـــي العشـــرينات مـــن عمرهـــا، ودفعها 
ذلـــك للادخار مـــن راتبها طـــوال عامين 
لتدبيـــر ثمـــن الحقن، ثـــم تفاجأت عقب 

تناولها الجرعة الخامسة 
بأعراض صحية 

خطيرة، حيث 
توقفت أمعاؤها 
عن العمل، وتم 
احتجازها في 
المستشفى لمدة 

أسبوع.
وربما 

تبلغ 
الأعراض 
الجانبية 

درجات 
أخطر إذا 

كان من 
يستخدم 

تلك الحقن 
يعاني من 

أمراض أخرى، 
مثلما كشف دكتور 

حسام جمال 
ميرغني، وهو 

صيدلي وأخصائي 
تغذية علاجية، 

لـ“العرب“ عن واحدة 
من مرضاه كانت تتناول 

حقن ”أوزمبيك“، ولم 

يطلب منها الطبيب تحاليل قبل الحقن، 
وكانت النتيجة حدوث مضاعفات بالغدة 
الدرقيـــة تطورت إلى ســـرطان، إذ لديها 
تاريـــخ لهذا المرض بالعائلة، وســـاعدت 
الحقن على تنشـــيط الخلايا السرطانية 

في الجسم.
وذكر ميرغني أن 
الدعايـــة التـــي 

تستخدم 
جملـــة 

حميـــة  اتبـــاع  ”دون  مثـــل  ســـحرية 
غذائيـــة“ تلعب دورا في جـــذب الزبائن، 
وهناك بعض المراكز لا تســـتخدم أطباء 
متخصصين مرخـــص لهـــم بالعمل، ما 
يجعل بعض الراغبين في إنقاص الوزن 
عبر هـــذه المراكـــز في مواجهـــة أخطار 
طوال فترة اســـتخدام الحقـــن، وأحيانا 

بعد انتهائهم من استخدامها.
ولفت إلى أن بعض المراكز تستخدم 
خليطا من السوائل تقوم بجلبها من 
دول شـــرق آسيا بأســـعار رخيصة، 
ثم تضعهـــا في حقنة تشـــبه حقن 
”أوزمبيك“ و“مونجارو“، وتبيعها 
بأســـعار  معهـــا  للمتعاملـــين 
لتحقيق  الأصليـــة،  الحقن 
صحة  حساب  على  أرباح 

المرضى.
وقـــد يعـــرف بعـــض 
المواطنـــين خطـــورة إبـــر 
ذلـــك  مـــع  التخســـيس، 
يلجـــأون إليهـــا، لأنهـــم 
تكـــرار  علـــى  يراهنـــون 
صدّرتها  ناجحـــة  حالات 
ومراكـــز  عيـــادات  لهـــم 
دعايتها،  في  التخسيس 
المشـــاهير  واســـتغلال 
كما  الفنانـــين،  مـــن 
السمنة  مريض  أن 
لتجربة  ميول  لديه 
ينقـــص  شـــيء  أي 
وزنـــه بـــلا مجهود، 
فينخـــدع بســـهولة 
ولا يحســـب خطورة 

ذلك على جسده.

حقن إنقاص الوزن حل محفوف بمخاطر صحية
فنانون مصريون ندموا على تجربتها بعد إصابتهم بأضرار جانبية

ــــــوزن  أصبحــــــت حقــــــن إنقــــــاص ال
مــــــن الخيارات الشــــــائعة في بعض 
ــــــان للتخلص من الوزن الزائد  الأحي
بسرعة. ومع ذلك، فإن استخدامها 
قــــــد يتســــــبب في مخاطــــــر صحية، 
خاصة في حالة عدم المتابعة الطبية 
الدقيقة. وفي مصر، مثل العديد من 
البلدان الأخــــــرى، هناك العديد من 
العوامل التي يجــــــب مراعاتها عند 

النظر في هذه الخيارات.

الجرعات دون طبيب قاتلة

الدعاية التي تستخدم 

الجمل السحرية تلعب 

دورا في جذب الزبائن

حسام جمال

عدم الإفراط في تناول 

الطعام في اليوم الذي 

يسبق تناول الحقنة

ريم العقاد

نجوى درديري
كاتبة مصرية

لجأ إلى حقن «أوزمبيك» و«مونجارو»

حقن للسكري وليس للتخسيس

يجعل بعض الراغبين في إنقاص الو
عبر هـــذه المراكـــز في مواجهـــة أخ
ل فترة اســـتخدام الحقـــن، وأح

انتهائهم من استخدامها.
ولفت إلى أن بعض المراكز تستخ
خليطا من السوائل تقوم بجلبها
دول شـــرق آسيا بأســـعار رخيص
ثم تضعهـــا في حقنة تشـــبه ح
و“مونجارو“، وتبي ”أوزمبيك“
بأســـ معهـــا  للمتعاملـــين 
لتحق الأصليـــة،  الحقن 
ص حساب  على  أرباح 

المرضى.
وقـــد يعـــرف بعــ
المواطنـــين خطـــورة إ
ذ مـــع  التخســـيس، 
يلجـــأون إليهـــا، لأنه
تكــ علـــى  يراهنـــون 
صدّر ناجحـــة  حالات 
ومرا عيـــادات  لهـــم 
دعايت في  التخسيس 
المشـــا واســـتغلال 
الفنانـــين، مـــن 
الس مريض  أن 
لتج ميول  لديه 
ينقــ شـــيء  أي 
وزنـــه بـــلا مجه
فينخـــدع بســـه
خط ولا يحســـب

ذلك على جسده.
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سلبا على صحتها الجسدية والسلبية، 
واضطرت إلى تغيير مفصل ركبة، وهي 
فـــي العشـــرينات مـــن عمرهـــا، ودفعها 
ذلـــك للادخار مـــن راتبها طـــوال عامين

لتدبيـــر ثمـــن 
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خطيرة، حي
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وكانت النتيجة حدوث مضاعفات بالغدة
الدرقيـــة تطورت إلى ســـرطان، إذ لديها
تاريـــخ لهذا المرض بالعائلة، وســـاعدت
السرطانية الخلايا تنشـــيط على الحقن ها 
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ن
ي

بر
طوال
بعد

خ

ين ل و به ر ن
الحقن، ثـــم تفاجأت عقب

ة الخامسة 
ية

يث 
ا 

تور

صائي

واحدة
ت تتناول 
ولم ،“

ين
ب 

م لج ي
وذكر ميرغني أن
الدعايـــة التـــي

تستخدم 
جملـــة



 لنــدن - طالـــب جوســـيب غوارديـــولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي جاك غريليش 
لاعب الفريـــق بالعمل بجدية لاســـتعادة 
مكانه في التشكيل الأساسي الذي خسره 

لصالح زميله سافينيو. 
وتراجـــع مســـتوى غريليـــش بعدما 
تأثـــرت حالتـــه البدنية ولم يعـــد بنفس 
الحالة التي كان عليها في موســـم تتويج 

الفريق بالثلاثية في 2022 – 2023. 
وقـــال غوارديـــولا فـــي تصريحـــات 
أبرزتهـــا وكالـــة الأنبـــاء البريطانية (بي 
إيـــه ميديا) ”الأمر ســـهل، بقـــدر ما يهتم 
غريليش بنفسه، سيدرك حقيقة المنافسة 

مع زملائه.“ 
وأشـــار المـــدرب الإســـباني إلـــى أن 
”ســـافينيو حالته أفضل من جاك من كافة 

الجوانب، لذا يشـــارك بشـــكل أساســـي، 
ونعـــم أريـــد أن أرى غريليـــش الذي فاز 

معنا بالثلاثية.“
وتابع ”تمريرات سافينيو في منطقة 
الجزاء أفضـــل كثيرا من زملائه في مركز 

الجناح.“ 
وقـــال غوارديولا ”يجـــب على كل 

لاعـــب أن يكافح، قـــد يرى اللاعب 
نفســـه مظلومـــا، ولكـــن يجب 
أيضا أن يثبت لي كل يوم أو 
أسبوع أو شهر أنه سيكافح 
مع سافينيو ليحجز له مكانا 

في التشكيل الأساسي.“ 
وتوج غريليش بلقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز 
ثلاث مرات ودوري أبطال 

أوروبا وكأس الاتحاد 
الإنجليزي مع مانشستر 

سيتي منذ انتقاله 
مقابل 100 مليون جنيه 
إسترليني (124 مليون 

دولار) قادما من أستون 
فيلا في صيف عام 

.2021

وقـــال غوارديولا أيضـــا ”لقد كافحت 
كثيـــرا من أجلـــه، وكافحـــت كثيرا لأكون 
هنـــا، ويجـــب على جـــاك أن يثبـــت ذلك 
وواصـــل ”أعلم أنه قـــادر على  أيضـــا.“ 
المنافسة لأنني أعرف قدراته جيدا، ولكن 

أريد أن يعبر عن نفسه بقوة في كل حصة 
تدريبية وفي كل مباراة.“ 

وأتم غوارديـــولا تصريحاته في هذا 
الشـــأن ”إذا لم يفعل ذلك، فإن ســـافينيو 
ســـيكون الأحـــق بالمشـــاركة، لأنـــه لاعب 
مفيـــد وكان رائعـــا في مبـــاراة إيفرتون 
ســـيتي  ليســـتر  أمـــام  هدفـــا  وســـجل 
وفي المباراة الأخيرة ســـجل هدفا وصنع 

هدفين.“
من جانبه أبدى ســـافينيو ســـعادته 
بالمشاركة أساســـيا مع فريقه. وقال ”أنا 
هنا منذ ســـتة أشـــهر وأحـــاول التأقلم، 
وأعتقد أنني إذا أتقنت اللغة الإنجليزية 
فســـتكون الأمور أفضل، وسأبدأ في فهم 

ما يقوله زملائي بشكل أفضل.“ 
وأضـــاف ”لكـــن يبقـــى الأهـــم أنني 
أحظى بثقة زملائي اللاعبين، وأحاول أن 

أستفيد من ذلك على أرض الملعب.“
وفي سياق آخر أعلن نادي مانشستر 
ســـيتي عـــن إعـــارة لاعبـــه البوركيني 
عيســـى كابـــوري إلـــى فيـــردر بريمن 
الألمانـــي، لينضـــم إلى ناديه الســـادس 
ويبقى بعيدا عن المشـــاركة ولـــو لمباراة 

واحدة مع فريقه الأصلي. 
وأوضح مانشســـتر ســـيتي 
أن كابوري انضـــم إلى النادي 
الألماني ليقضي بقية الموســـم 
معـــارا. وكان الظهيـــر الأيمن 
البالـــغ مـــن العمـــر 23 عاما 
الحالي  الموسم  نصف  قضى 
معـــارا لبنفيـــكا البرتغالي، 
ســـبع  فـــي  شـــارك  حيـــث 
مباريـــات منها مباراتان في 

دوري أبطال أوروبا. 
ويحتل فيردر بريمن المركز 
الســـابع في ترتيـــب الدوري 
الألمانـــي، بفـــارق نقطتـــين 
خلـــف المركـــز الرابـــع المؤهل 
لدوري أبطال أوروبا الموســـم 

المقبل.

 القاهرة - أقـــر الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف) أن هنـــاك أجنـــدة مزدحمة 
بالبطولات القارية على مســـتوى الأندية 

والمنتخبات خلال العام الجاري 2025. 
وقـــال كاف في تقرير لـــه عبر موقعه 
الرســـمي الإلكتروني إنه ينتظر موســـما 
مزدحمـــا بالنهائيات القاريـــة لكرة القدم 
للأنديـــة والمنتخبـــات الوطنيـــة والتـــي 
ســـتجعل عـــام 2025 أحـــد أكثـــر الأعوام 
ازدحاما علـــى الإطلاق للهيئـــة الحاكمة 
والذي سيشهد 9 أحداث وبطولات مهمة. 
وأضـــاف أن هناك بطولات للشـــباب 
بجانـــب  المنتخبـــات  فـــي  والســـيدات 
نهائيات الأندية ســـواء في دوري الأبطال 
أو الكونفدرالية، مشـــيرا إلـــى أن بطولة 
أمم أفريقيـــا للمحليين ســـتقام في كينيا 
وأوغنـــدا وتنزانيا خلال الفترة من 1 إلى 

28 فبراير المقبل بمشاركة 19 منتخبا.
وأوضـــح أن الحـــدث الثانـــي الأهم 
ســـيكون يوم 12 مارس المقبل حيث تعقد 
الجمعيـــة العموميـــة لـــكاف اجتماعهـــا 

العـــادي بالمقـــر الرئيســـي فـــي القاهرة 
بحضـــور 54 اتحـــادا لانتخابات الرئيس 
الجديد للاتحاد الأفريقي وبعض أعضاء 
اللجنة التنفيذيـــة للاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (الذين من المقرر انتخابهم) وكذلك 
أعضاء مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) من 

القارة السمراء.

ولفت إلى أن الحدث الثالث ســـيكون 
إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا للناشـــئين 
تحت 17 عامـــا خلال الفترة من 30 مارس 
حتى 19 أبريـــل بالمغرب. وقال إن الحدث 

الرابع هـــو بطولة أمم أفريقيا للشـــباب 
تحت 20 عاما بكوت ديفوار ستقام خلال 
الفترة من 26 أبريل إلـــى 18 مايو المقبل، 
وأضاف أن الفرق الأربعة في تلك البطولة 
ســـتتأهل لـــكأس العالم لنفـــس المرحلة 

السنية.
وذكـــر أن الحـــدث الخامس ســـيكون 
لبطولـــة  الحاليـــة  النســـخة  نهائـــي 
الذهـــاب  ســـيقام  حيـــث  الكونفدراليـــة 
والإيـــاب يومي 17 و25 مايو، موضحا أن 
الحدث الســـادس ســـيكون نهائي دوري 
أبطال أفريقيـــا يومي 24 مايو والأول من 

يونيو المقبل. 
وشـــدد علـــى أن الحدث الســـابع هو 
بطولـــة أمم أفريقيـــا للمـــدارس ولم يتم 
تحديـــد موعد نهائي لها ولكنها ســـتقام 

هذا العام. 
وقـــال كاف فـــي تقريـــره إن الحـــدث 
الأفريقيـــة  الأمم  كأس  ســـيكون  الثامـــن 
للسيدات والتي ستقام خلال الفترة من 5 

إلى 26 يوليو بمشاركة 12 منتخبا. 
وأضـــاف أن الحدث الثامن هو دوري 
أبطال أفريقيا للســـيدات وســـيقام خلال 
الفتـــرة مـــن 8 إلـــى 23 نوفمبـــر المقبـــل، 
وأوضح أن الحدث التاسع سيكون مسك 
الختام وهو بطولـــة أمم أفريقيا للرجال 
بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتي 

18 يناير 2026.
أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
إقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية للاعبين 
المحليـــين يـــوم 15 ينايـــر الجـــاري فـــي 

العاصمة الكينية نيروبي. 
وقـــال كاف فـــي بيـــان عبـــر موقعه 
أمم  بطولـــة  إن  الإلكترونـــي  الرســـمي 
أفريقيا للمحليين ســـتقام في الفترة من 1 
إلى 28 فبراير المقبل بثلاث دول هي كينيا 
وأوغنـــدا وتنزانيا. وأضاف أنه ســـيتم 
ســـحب القرعة منتصف الشـــهر الجاري 
في مركز كينياتـــا الدولي للمؤتمرات في 

نيروبي، عاصمة كينيا.

 تونس - تعيش الرياضة التونســــية في 
الســــنوات الأخيرة على وقع تراجع مريب 
ومخيــــف شــــمل كل المنتخبــــات والأندية. 
الهزيمــــة المذلــــة التــــي مني بهــــا الترجي 
الرياضي التونســــي أمام فريــــق بيراميذز 
المصــــري ضمــــن منافســــات دوري الأبطال 
والخروج المر للنادي الرياضي الصفاقسي 
من سباق كأس الكونفدرالية أكبر دليل على 

ما وصلت إليه سمعة الرياضة التونسية.

وتعد كرة القدم المرآة الحقيقية للرياضة 
التونســــية وتتويجاتهــــا تؤكــــد أن تونس 
في أحســــن حالاتهــــا، إلا أن فشــــلها يؤكد 
أنها مريضة ولا بد من مراجعة السياســــة 
الرياضية والســــقوط الــــذي عرفه المنتخب 
الوطني في النســــخة الحالية من كأس أمم 
أفريقيا كــــوت ديفــــوار 2024 زاد في تأكيد 
الواقع الكروي في تونس والذي تحدث عنه 
الجميع قائلين إنه لم يعد في أفضل حالاته 
ولا بــــد مــــن مراجعــــة الواقع حتــــى تعود 

الكرة التونســــية إلى المراكز الأولى قاريا.
بالعودة إلى أســــباب تردي الواقع الحالي 
يتفــــق الجميع على أن الأزمــــات التي تمر 
بها تونس حاليا وســــابقا أثرت كثيرا على 
المــــردود الجماعي لكل الهيــــاكل الرياضية 
إضافــــة إلى ضعــــف البنيــــة التحتية، كما 
فــــرض غيــــاب الدعــــم الســــابق صعوبات 
ماديــــة لكافة الأندية ما جعلهــــا تبتعد عن 
التكويــــن وهــــو ما أنهــــي تقريبــــا صعود 
المواهــــب الكرويــــة محليــــا. ولا تخفى عن 
أحــــد أن الصراعات الكبيــــرة والبحث عن 
التموقع رغم غيــــاب الكفاءات أضرا كثيرا 
بالكرة التونسية التي ابتعدت عن سياسة 
واضحــــة وإســــتراتيجية علميــــة فيما زاد 
ضعــــف البطولــــة التونســــية فــــي متاعب 
المنتخب الوطني الذي دفع الضريبة غاليا 
وأثبت  في النســــخة الأخيرة من ”الــــكان“ 
بشــــكل كبير التخبط الذي تعيشه الرياضة 

التونسية.
عبّرت فئة من الجماهير الناشطة على 
وســــائل التواصل الاجتماعي عــــن آرائها 
حــــول مســــتوى البنيــــة التحتية وســــوء 
الملاعــــب فــــي بطولة الــــدوري التونســــي 
الممتــــاز. وتفاعــــل العديــــد مــــن الجماهير 

الجزائرية والجنوب أفريقية والفرنسية 
مــــع المباريــــات في تونــــس خلال 

وبالأخــــص  الأخيــــرة،  الفتــــرة 
النــــادي  مبــــاراة  بمناســــبة 
التي  والترجــــي،  الصفاقســــي 
أقيمت في الجولة 13 من بطولة 

الدوري التونسي.
بنســــبة  المبــــاراة  حظيــــت   
متابعــــة كبيــــرة فــــي عــــدة بلدان 

أخــــرى، حيــــث يضــــم الفريقان عــــددا من 
اللاعبــــين الدوليين المحترفــــين، من بينهم 
الجنوب أفريقي إلياس موكوانا والثنائي 
الجزائــــري يوســــف بلايلــــي ومحمد أمين 
توغــــاي. وعبر العديد مــــن المتفاعلين على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إكــــس عن 
اســــتيائهم من مستوى الملاعب في تونس، 
مشيرين إلى أنه ضعيف للغاية. واعتبروا 
أن شكل الملاعب أو أرضية الملعب والصورة 

التلفزيونية تعطي انطباعا سيئا.
أمــــام هذا الوضــــع الكارثــــي لا بد من 
ضــــرورة تدخل الأطــــراف الفاعلــــة في كل 
المؤسسات التونسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
وإعادة هيبة تونس ورفع رايتها عاليا في 
كل المحافل الكرويــــة والرياضية للالتحاق 
بركب جيرانها في الجزائر والمغرب وليبيا 
في مجال تطوير البنية التحتية الرياضية. 
واعتبــــر المتابعون أن مــــن غير المنطقي أن 
يلعــــب لاعبون محترفون مثــــل موكونا في 
مثل هذه الظروف، متســــائلين ”كيف يمكن 
أن يتأقلــــم اللاعبون مع ملاعــــب كهذه في 

دوري الدرجة الأولى التونسية؟“
وتعاني كرة القدم 

التونسية من 
تردي البنية 

التحتية 

الرياضيـــة، حيـــث تمتلك البـــلاد ملعبا 
المباريـــات  لاســـتضافة  مؤهـــلا  واحـــدا 
الرياضية على المســـتوى القـــاري، وهو 
ملعـــب حمـــادي العقربي بـــرادس الذي 
يســـتضيف جميـــع المباريـــات الكرويـــة 
وكل  التونســـية  الوطنيـــة  للمنتخبـــات 
الفرق التي تشارك في المسابقات القارية، 
حتى تلك التي تأتي من خارج العاصمة، 
كالنادي الصفاقســـي والنجم الســـاحلي 

والاتحاد المنستيري.
ويعدّ ملف اللاعبين الأجانب من أكثر 
الأسباب التي عمقت أزمات الأندية في 
تونس، إذ مع

تراجـــع   

الإيـــرادات وتفاقـــم الصعوبـــات الماليـــة 
بسبب الأوضاع العامة في البلاد، عجزت 
جـــلّ الأنديـــة عن دفـــع رواتـــب لاعبيها 
الأجانـــب لينتهي الأمر في أغلب الحالات 
بين أروقة فيفا بعد رفع اللاعبين الأجانب 

شكاوى للحصول على مستحقاتهم. 
وعـــاد الجدل في أوســـاط كرة القدم 
بتونس حول قانـــون اللاعبين الأجانب 
المحترفين بأندية الـــدوري المحلي وذلك 
مع اقتراب مشـــاركة نـــادي الترجي في 
النســـخة المقبلة من كأس العالم للأندية 
المقررة بالولايـــات المتحدة. وقبل انعقاد 
الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد 
التونســـي لكرة القدم، مطلـــع عام 2025، 
أثار عدد من نوادي الدوري الممتاز ملف 
العـــدد الأقصى للاعبـــين الأجانب الذين 
يمكن التعاقد معهم والذين يتم إشراكهم 

في وقت واحد بالمباراة.
يتحدثـــون  الجميـــع  أن  صحيـــح 
عـــن الفشـــل وينطلقـــون فـــي البحث 
عن الحلـــول مـــن إمكانيـــة أن تكون 
”ترقيعيـــة“ لا تســـمن ولا تغنـــي من 
جـــوع خاصـــة أن العارفـــين بخفايـــا 
الرياضات الجماعيـــة يتفقون بقوة 
في عناويـــن الفشـــل ويحددونها 
بشكل واضح، إلا أنهم لا يريدون 
رســـميا  وإعلانها  بهـــا  الصدع 
بما أنهـــا ســـتضع الجميع في 
قفـــص الاتهـــام وتؤكـــد أنهـــم 
سبب تدهور رياضاتنا وحصد 

الخيبات المتتالية في الســـنوات القليلة 
الرياضـــات  كانـــت  أن  بعـــد  الماضيـــة 
علـــى  تســـطير  التونســـية  الجماعيـــة 

الأخضر واليابس قاريا وإقليميا.
وفـــي ســـياق متصـــل أُغلـــق الأحد 
باب الترشـــح لانتخابـــات مجلس إدارة 
الاتحـــاد التونســـي لكـــرة القـــدم، بعد 
ترشـــح ثلاث قوائـــم، كان آخرها قائمة 
محمود الهمامي. قائمة محمود الهمامي 
ضمت كلا مـــن: كريم حقـــي في منصب 
نائـــب الرئيـــس، وخالد بـــدرة، ونجوى 
البجاوي، وعصام الحمزاوي، وشريهان 
العربي، ومحمد صالح، ونوفل عبيشـــو، 
وعبدالعزيـــز العايب، وهيثـــم الغلابي، 
بوســـمة،  ومحمـــد  الباجـــي،  وأنيـــس 

للعضوية.
وكان معـــز الناصـــري، رئيس لجنة 
الاســـتئناف الســـابق في الاتحـــاد، أول 
المترشـــحين علـــى رأس قائمتـــه، التـــي 
ضمت أســـماء بارزة، مثل حسين جنيح، 
المدير الســـابق للمنتخبـــات في الاتحاد 
التونسي. هذا إضافة إلى وسام لطيف، 
المرشـــح الســـابق لرئاســـة الاتحاد في 
العام الماضي، ومعز المستيري والمنوبي 
الطـــرودي. كما أودع جـــلال تقية أوراق 
ترشحه، وهي المرة الثالثة التي يترشح 
فيهـــا لرئاســـة الاتحاد التونســـي، بعد 
ترشـــحه مرتين في العـــام الماضي، قبل 
إلغـــاء الانتخابات بســـبب الطعون ضد 

المرشحين.

أمام هذا الوضع الكارثي 
لا بد من ضرورة تدخل 

الأطراف الفاعلة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه وإعادة هيبة 

تونس

كاف ينتظر موسما مزدحما 
بالنهائيات القارية للأندية 

والمنتخبات الوطنية، والتي 
ستجعل عام 2025 أحد 

أكثر الأعوام ازدحاما
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يسود الرياضة التونســــــية تخبط وعشوائية كبيران على جميع المستويات، 
ومــــــا تدهور نتائج المنتخب الأول والأندية في المســــــابقات القارية إلا نتيجة 
حتمية للتراجع المريب الذي ضرب الهياكل الرياضة في السنوات الأخيرة. 
وتواجه كل الأطراف المســــــؤولة التحدي الأصعب من أجل إعادة إشــــــعاع 

تونس القاري والإقليمي.

الأزمات تحاصر كبار الأندية 
التونسية فهل من منقذ

الظهور الأفريقي الباهت للترجي والصفاقسي 
يدق ناقوس الخطر

مرور صعب

مهمة صعبة

رياضة  

غوارديولا يحث غريليش 
على استعادة توهجه

أجندة مزدحمة بالبطولات القارية 
تربك حسابات الاتحاد الأفريقي

غريليش توج بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات 

وبلقب دوري أبطال أوروبا 
وكأس الاتحاد الإنجليزي مع 

مانشستر سيتي

مراد بالحاج عمارة

لإ ي

امرا
صحافي تونسي

ت عن سياسة
ميــــة فيما زاد
متاعب  فــــي
ضريبة غاليا
وأثبت ــكان“
يشه الرياضة

لناشطة على
عــــن آرائها ي
حتية وســــوء
التونســــي ي
ــن الجماهير

والفرنسية 
خلال
ص
ي
ي
لة

ــبة 
لدان 

كيف يمكن مثل هذه الظروف، متســــائلين
أن يتأقلــــم اللاعبون مع ملاعــــب كهذه في

دوري الدرجة الأولى التونسية؟“
وتعاني كرة القدم 

التونسية من 
تردي البنية

التحتية 

والاتحاد المنستيري.
ويعدّ ملف اللاعبين الأجانب من أكثر 
الأسباب التي عمقت أزمات الأندية في
تونس، إذ مع
تراجـــع 

مع اقتراب م
النســـخة الم
المقررة بالولا
الجمعية الع
ل التونســـي
أثار عدد من
العـــدد الأقص
يمكن التعاقد
في وقت واح
صحيـــح
عـــن الفلفشش
عن الحلحلــ
يقيععيـــ ”تر
جـــوع خخاص
الرياضضا
يفي عن
بشكل
الص
بمبما
قفـــ
سب

ي ل ب ر ي
د أن أرى غريليـــش الذي فاز

ية.“
منطقة تمريرات سافينيو في
ــل كثيرا من زملائه في مركز

”يجـــب على كل وارديولا
افح، قـــد يرى اللاعب 
ومـــا، ولكـــن يجب
ت لي كل يوم أو 
شهر أنه سيكافح
 ليحجز له مكانا

الأساسي.“
ريليش بلقب 

نجليزي الممتاز 
ودوري أبطال 

س الاتحاد 
ع مانشستر 

نتقاله 
ليون جنيه 
12 مليون 

من أستون 
ف عام 

ن ول و بين ي ز ب ى
أرض الملعب.“ أستفيد من ذلك على

وفي سياق آخر أعلن نادي مانشستر
ســـيتي عـــن إعـــارة لاعبـــه البوركيني
عيســـى كابـــوري إلـــى فيـــردر بريمن
الألمانـــي، لينضـــم إلى ناديه الســـادس
ويبقى بعيدا عن المشـــاركة ولـــو لمباراة

واحدة مع فريقه الأصلي. 
وأوضح مانشســـتر ســـيتي
أن كابوري انضـــم إلى النادي
بقية الموســـم ليقضي الألماني
معـــارا. وكان الظهيـــر الأيمن
عاما البالـــغ مـــن العمـــر 23
الحالي الموسم  نصف  قضى 
معـــارا لبنفيـــكا البرتغالي،
ســـبع فـــي  شـــارك  حيـــث 
مباريـــات منها مباراتان في

دوري أبطال أوروبا.
ويحتل فيردر بريمن المركز
الســـابع في ترتيـــب الدوري
الألمانـــي، بفـــارق نقطتـــين
خلـــف المركـــز الرابـــع المؤهل
لدوري أبطال أوروبا الموســـم

المقبل.

ي ي



  

الآثـــار  بعثـــة  اكتشـــفت   - القاهــرة   
المشـــتركة  السويســـرية   – الفرنســـية 
مصطبة من الطـــوب اللبن لها باب وهمي 
عليه نقـــوش ورســـومات متميزة بجنوب 
منطقـــة ســـقارة الأثرية حيـــث مقابر كبار 
رجـــال الدولة مـــن عصر الدولـــة القديمة، 
وفـــق بيـــان لـــوزارة الســـياحة والآثـــار 

المصرية الاثنين .
وقالـــت الوزارة، إن المصطبة  تعود 
إلى طبيب يدعـــى ”تيتينب فو“، والذي 
كان قد عـــاش خلال عهـــد الملك بيبي 
الثاني وكان يحمل سلســـلة كاملة من 
الرفيعة  بوظائفـــه  المتعلقة  الألقـــاب 
من بينهـــا كبير أطباء القصر، وكاهن 

الآلهة ســـركت. و“ساحر الآلهة سركت“ أي 
متخصص في اللدغات السامة من العقارب 
أو الثعابين وعظيم أطباء الأسنان، ومدير 

النباتات الطبية.
وأكـــد محمد إســـماعيل خالـــد الأمين 
العام لمجلس الآثار على أهمية هذا الكشف 
حيث أنـــه يعد إضافـــة مهمة إلـــى تاريخ 
المنطقة، كونه يكشـــف عن جوانب جديدة 
مـــن ثقافة الحياة اليومية في عصر الدولة 
القديمة من خلال النصوص والرســـومات 

الموجودة على جدران المصطبة.
وأوضح فليـــب كولمبير رئيس البعثة 
الأثريـــة أن الدراســـات الأولية تشـــير إلى 
أنـــه من المرجـــح أن المصطبـــة كانت قد 

تعرضـــت للســـرقة فـــي عصـــور ســـابقة، 
لكن الجدران ظلت ســـليمة تحمل نقوشـــا 
محفورة ومرســـومة رائعـــة الجمال، حيث 
نقـــش  على إحـــدى جدران المقبرة شـــكل 
بـــاب وهمي ملون بألوان زاهية، كما صور 
مناظر للعديد من الأثاث والمتاع الجنائزي 
وكذلك قائمة بأســـماء القرابيـــن، يعلوها 
أفريز يحمل ألقاب واسم صاحب المقبرة، 
كما وجـــد ســـقف المقبرة مطليـــا باللون 
الأحمر تقليدا لشكل أحجار الجرانيت وفي 
منتصف الســـقف نقش يحمل اسم وألقاب 

صاحب المقبرة.
كما عثـــرت البعثة أيضـــا على تابوت 
حجري نقش الجزء الداخلي منه بخط من 

الكتابة الهيروغليفية يحمل اســـم وألقاب 
صاحـــب المقبرة. وأضـــاف أن بعثة الآثار 
الفرنســـية – السويســـرية بـــدأت أعمـــال 
الحفائـــر  بمقابر موظفـــي الدولة، الواقع 
ةخلف المجموعـــة الجنائزية للملك بيبي 
الأول أحـــد حـــكام الأســـرة السادســـة من 
الدولـــة القديمة، وتلـــك الخاصة بزوجاته 
بجنـــوب منطقة آثار ســـقارة، منـــذ2022، 
والتي اســـتطلعت خلالها في الكشـــف عن 
مصطبـــة للوزيـــر ونـــي الشـــهير، والذي 
اشـــتهر بأطـــول ســـيرة ذاتية لأحـــد كبار 
الموظفيـــن فـــي الدولـــة القديمـــة والتي 
ســـجلت نصوصهـــا على جـــدران مقبرته 

الثانية الموجودة في منطقة أبيدوس.

 الربــاط - حققــــت النجمــــة المغربيــــة 
أســــماء لمنــــور نجاحا لافتا مــــع إصدار 
أغنيتهــــا الجديــــدة ”بشــــويش“، التــــي 
شهدت تفاعلا واسعا وإشادات كبيرة من 

جمهورها منذ أول طرحها.
والأغنيــــة، المتاحة عبــــر ”يوتيوب“ 
والمنصــــات الرقميــــة المختلفــــة، تحمل 
اللهجــــة الخليجيــــة، وهي ثمــــرة تعاون 
مميــــز مــــع الملحن ســــهم، الــــذي يُعرف 
بألحانــــه العاطفيــــة الرقيقــــة. بينما قام 
الموزع الموســــيقي المبــــدع عمر صباغ 

بتوزيع العمل، مُضفيا لمســــة موسيقية 
الأغنيــــة  كلمــــات  مــــع  تنســــجم  فريــــدة 

وإيقاعها الهادئ.
وقــــد عبّــــر المتابعون عن حماســــهم 
لهــــذا العمــــل الجديــــد، وكان مــــن بيــــن 
المعلقين الفنان الليبي أيمن الأعتر الذي 
كتــــب «أخيــــرا»، ما دفع البعــــض للتكهن 
بإمكانية تعاونه مع أسماء في هذا العمل 

المنتظر.
وتم إصــــدار الأغنيــــة بصيغة فيديو 
كليب، حيث ظهرت أسماء لمنور بإطلالة 

أنيقــــة وجذابــــة، ممــــا أضــــاف جاذبية 
إضافيــــة إلى العمل الفنــــي. ومنذ لحظة 
إطــــلاق الكليب على ”يوتيــــوب“، حققت 
الأغنيــــة الآلاف من المشــــاهدات في وقت 
قياســــي، وحققت انتشــــارا واســــعا في 
العديــــد من الــــدول العربيــــة، خاصة في 
منطقة الخليج، حيث نالت إشــــادة كبيرة 
من الجمهور لأدائها المميز وإحساســــها 

العالي.
كمــــا شــــاركت أســــماء مقتطفات من 
الكليــــب عبــــر حســــابها الرســــمي على 

منصة إنســــتغرام، معلنة ”الآن بشويش 
علــــى جميــــع المنصــــات وعلــــى قناتي 
وقد لاقى المنشــــور تفاعلا  باليوتيوب.“ 
كبيــــرا مــــن جمهورهــــا، الــــذي عبّر عن 
إعجابه بكلمات الأغنية العاطفية، وســــط 
توقعــــات بالمزيد من النجــــاح في الأيام 

القادمة.
جديــــر بالذكــــر أن أغنيتها الســــابقة 
”على ما أظن“ حققــــت ما يقارب 4 ملايين 
فــــي غضون  مشــــاهدة علــــى ”يوتيوب“ 

أسبوعين فقط.

الثلاثاء 2025/01/07 
السنة 47 العدد 13361

 دبــي - تـــم الإعـــلان عن اكتمـــال عقد 
المتأهليـــن إلى المربع الذهبي للنســـخة 
الــــ24 من بطولـــة فزاع لليولـــة، والدورة 
الـ20 مـــن برنامج الميـــدان، الذي تنظمه 
إدارة بطـــولات فـــزاع في مركـــز حمدان 
بـــن محمد لإحياء التـــراث. وجاء ذلك في 
الحلقـــة الرابعة من المرحلة الثانية التي 
شهدت تفاعلا وحضورا جماهيريا كبيرا 

في القرية التراثية بالمرموم.
وحصل زايد أحمـــد المري من إمارة 
دبـــي علـــى بطاقـــة التأهل الأخيـــرة إلى 
المربع الذهبي، بعد تفوقه على ســـلطان 
ســـعيد الســـويدي مـــن إمـــارة الفجيرة، 
وانضم المري إلى قائمة المتأهلين التي 
تضم خالد صالح المنهالي، خليفة سيف 

الحمر، وسعيد علي الشاوي.
وفـــي تعليقها علـــى البطولة أعربت 
نتالي جوزيف أواديسيان، رئيسة اللجنة 
المنظمـــة للبطولـــة في مركـــز حمدان بن 
محمـــد لإحيـــاء التـــراث، عن ســـعادتها 
بالحضـــور الجماهيـــري الكبيـــر الـــذي 
يحظـــى به برنامـــج الميدان، الـــذي يُعد 
من أبـــرز وأعـــرق البرامـــج المخصصة 
للموروث الشعبي في المنطقة. وأكدت أن 
البطولة أصبحت تمتلك قاعدة جماهيرية 
واســـعة تمتـــد إلـــى كافـــة دول الخليج 

العربي.
واليولـــة فن شـــعبي إماراتي الأصل، 
يمثل لونـــا لحياة البـــدو الأصيلة، وهي 
وتســـتخدم  بالإمارات،  الأشـــهر  الرقصة 
في معظم المناســـبات، وتستهوي جيلا 
مـــن الصغـــار والشـــباب. واشـــتقت من 
رقصة العيالة، التي تدل على الشـــجاعة 

والفروســـية واســـتعراض القـــوة، حيث 
التحكم  مهـــارات  المـــؤدون  يســـتعرض 

بسلاح اليولة بخفة ورشاقة.
وتنتشـــر الرقصة غالبا في الأعراس، 
الشـــعبية.  والمهرجانات  والمناســـبات، 
ويُســـمى الشـــخص الذي يؤدي الرقصة 
بـ«اليويل»، ويؤديها الشـــباب والشـــيوخ 
عبر الإمســـاك بالســـلاح وتدويـــره باليد 
فوق الرأس أو من الأمام، وتؤدى بشـــكل 
منفـــرد أو ثنائـــي أو رباعي باســـتخدام 
العصـــا أو الســـلاح فـــي ســـاحة رقصة 
العيالـــة أو الحربيـــة. وقـــام جيـــل مـــن 
الشباب الذين أحبوا فن اليولة بتطويرها 
وتحديثها لتصبح اســـتعراضية تمارس 
بمرافقـــة بندقية على أنغام الموســـيقى 
والإيقاعات الحديثة والأغاني الحماسية. 
وكان الرجـــال في الماضي يســـتخدمون 
أســـلحة حقيقيـــة أبرزها ســـلاح «الكند» 
و«فلســـي» و«المشـــرخ» وســـواها، وكان 
الرجـــال يرددون «الشـــلات» في الماضي 
دون استخدام الطبل والإيقاعات، واليوم 
يســـتخدم هاوي «اليولة» سلاحا مشابها 
لـ«الكلاشـــينكوف»، مجوفـــا مـــن الداخل 

وخاليا من الذخيرة وأخف وزنا.
كان أداء فن «اليولة» في الماضي أكثر 
صعوبة بســـبب وزن البندقية مقارنة مع 
اليوم، وهي فن يـــدل على قوة الرجل، إذ 
لا يمتلـــك الجميع المهـــارة الكافية لأداء 
«اليولـــة» الاســـتعراضية، كونها تتطلب 
قدرة على توازن اليد أثناء حركة ودوران 
الســـلاح، كذلـــك ينبغـــي علـــى «اليويل» 
الانســـجام في حركة قدميه مع الأهازيج 

الشعبية «الشلة».

وتعتبــــر مســــابقة «فــــزاع لليولة» من 
البطــــولات التــــي انتشــــرت بيــــن الأجيال 
الجديــــدة وأقيمــــت للمــــرة الأولــــى فــــي 
العــــام 2003. وتعتبر من أكثــــر البطولات 
جماهيرية. وبانتشــــارها بدأ بروز اتجاه 
ثقافي وطني ينــــادي بالاهتمام بالموروث 
الثقافــــي بشــــكل عــــام وتحفيز الشــــباب 
والناشــــئين والأطفــــال علــــى ممارســــته، 
مــــن  كبيــــر  بإقبــــال  البطولــــة  وتحظــــى 
المشــــاركين الخليجيين، وهو الأمر الذي 
يجعل اللجنة المنظمة لهذه المسابقة في 

الكثيــــر من الأحيان تقــــرر إقامة تصفيات 
تمهيدية في عدد من الدول الخليجية مما 
يعكس الشــــعبية الكبيرة التي تحظى بها 

البطولة على مدار الأعوام.
المهيري  عفــــراء  الإماراتية  وطــــوّرت 
أول تطبيق إلكتروني يعرض فن «اليولة» 
الإماراتي الشــــعبي في لعبة تحمل اســــم 
”أبطــــال اليولــــة“. وأوضحــــت المهيــــري 
أن اللعبــــة تُعــــد أول تجربــــة إلكترونيــــة 
ثلاثية الأبعــــاد تقدم فن «اليولــــة» للعالم، 
حيــــث تهــــدف إلــــى التعريف بهــــذا الفن 

العريــــق، وتحتــــوي علــــى جميــــع مزايا 
المراحــــل  مثــــل  الإلكترونيــــة،  الألعــــاب 
المتنوعة، وتســــجيل النقــــاط، إضافة إلى 
عنصر التشــــويق والمنافســــة بين الفوز 

والخسارة.
وأشارت إلى أن اللعبة تتنوع مراحلها 
لتشمل ثلاثة مواقع تراثية إماراتية بارزة، 
هــــي حلبــــة مرســــى يــــاس فــــي أبوظبي، 
وحي الفهيــــدي التاريخي في دبي، وقلعة 
الميدان فــــي القرية العالميــــة، حيث تُقام 

بطولة «فزاع لليولة».

ــــــر بطولة فزاع لليولة واحدة من أهم وأبرز البطولات الثقافية والتراثية  تعتب
في الإمارات، وقد شهدت النســــــخة الحالية منافسات مثيرة من قبل نخبة 

من المتبارين في مهارات استعراض السلاح.

المربع الذهبي لبطولة فزاع لليولة في الإمارات 

رقصة تستهوي الشباب والأطفال

صباح العرب

{الموناليزا} 

بعشرة آلاف
 علّق أحدهم على كومة من الأغراض 
القديمة كانت معروضة للبيع في إحدى 
زوايا الشارع، بالقول ”الموناليزا بعشرة 
آلاف“، كتعبيـــر منـــه عن ســـقوط قيمة 
الأشياء لما تكون بحوزة غير أصحابها، 
فرغـــم أن الأمـــر يتعلق بصـــورة للوحة 
وليـــس اللوحة ذاتها، فـــإن الغيرة هي 
التي حركـــت الرجل للتعبير عن أســـفه 
على قيمـــة ورمزيـــة الإطـــار المعروض 
للبيـــع، رغـــم أن كل الأشـــياء كانـــت بـ 
”عشـــرة آلاف“، وهي 100 دينار جزائري 
التي تعادل أقل من دولار أميركي واحد.

وحـــدث لإعلامي وروائـــي مهووس 
”الخـــردة“  أســـواق  علـــى  بالتـــردد 
(الأغراض القديمة)، أن فوجئ بنســـخة 
مـــن رواية له قضى أكثـــر من عامين في 
كتابتهـــا، معروضـــة للبيع بســـعر جد 
رمـــزي (10 دنانيـــر جزائريـــة)، أي مـــا 
يعادل بعض الســـنتات الأميركية، وبعد 
ضربه الأخماس في الأسداس قام بشراء 
روايته من صاحب الخردة، لإنقاذ نفسه 

وروايته والحفاظ على قيمة جهده.
لجميع الأشـــياء والأغراض قيمتها 
ورمزيتها لـــدى أصحابها، وتصبح مع 
مرور الوقت جزءا منهم إلا إذا اضطروا 
إلى التخلص منها، لكن تفاوت المعايير 
والقيـــم من شـــخص إلى آخـــر تجعلها 
هدفا مرغوبا لمحتاجيهـــا، ومجرد ركام 
يبـــاع بالقطعة لتجارهـــا، وهو ما حدث 
مع صورة الموناليـــزا والرواية الأدبية، 
فصاحب الذائقة الفنيـــة والأدبية ليس 
هـــو صاحـــب ذائقـــة الاســـترزاق مـــن 

الأغراض القديمة.
وفـــي الجزائر قـــول مأثـــور مفاده 
”اللي ما يعرفش قيمة المقنين يشـــويه“، 
ويقصـــد بذلـــك أن مـــن لا يهـــوى طائر 
المقنين يقوم بشيه، لاعتقاد لديه بأن لذة 
الطائـــر في امتاع أمعـــاء المعدة، وليس 
التمتـــع بشـــكله ولونه وصوتـــه، وهذا 
هو الفـــارق في منـــح الأشـــياء قيمتها 

ورمزيتها.
المســـألة لا تتعلـــق بصدف تتشـــكل 
لدى فئة البســـطاء من الناس، بين تجار 
الأغراض القديمة في الأسواق الشعبية 
والأماكـــن العمومية، وبين المهووســـين 
بالأثمـــان  الثمينـــة  الأشـــياء  بترصـــد 
البخســـة، بل بمعالم ومآثر وآثار قيّمة 
تم طمسها بســـبب جهل وجشع صناع 
الإنشـــاءات والبنـــى التحتيـــة، فيضيع 
بذلـــك جزء من الذاكرة والشـــواهد على 

زمان ومكان معينين.
للنصـــوص  الأمـــر  يخضـــع  وإذ 
يتعلـــق  لمـــا  الناظمـــة  والتشـــريعات 
بالمشـــروعات العموميـــة والمؤسســـات 
الحكومية لما تصادف مثل تلك الأشـــياء 
في أشـــغالها، فإنه قلمـــا يتم احترام أو 
إبـــلاغ المعنيـــين مـــن طـــرف الكثير من 
الخواص الذين لا تتساوى عندهم القيم 
الفنيـــة أو الثقافيـــة أو التاريخيـــة مع 

مخططاتهم الربحية والآنية.
أي غرض أو شيء فردي أو جماعي 
يحمـــل قيمة معينة لدى صاحبه أو لدى 
جمهور معين هو كائن يحتاج إلى رعاية 
ومكانـــة معينة، وليس من الضروري أن 
تكـــون قيمته مبلغا بخســـا، وقد لا يقدر 
بثمن، فصديقنا اشـــترى روايته حماية 
لها من ذلك المشـــهد الفوضوي والغبار 
المتطايـــر عليه، وأكيد حينهـــا يكون قد 
شعر بأنه أنقذ جزءا من كيانه المعنوي.

الأشـــياء القيّمة تحميهـــا القوانين 
والمؤسســـات، لكـــن الحامـــي الأول لها 
هو الضميـــر والذوق، فليس معقولا ولا 
حضاريا أن يقدم سائح على حفر اسمه 
أو اسم عشيقته على رسومات وأشكال 
خالدة نحتها إنسان ما قبل الميلاد على 
صخور الأهقار والطاســـيلي في أقصى 
جنوب البلاد، ليعبر عن نفســـه ومكانه 
ويعلـــن عـــن حيـــاة إنســـانية أسســـت 

لحضارات عريقة في المنطقة.
وقبل أن يكون الأمر جهودا حكومية 
ممتلكات  لحماية  قانونيـــة  واجتهادات 
الأمة مـــن التلـــف والســـطو والطمس، 
فإنه يستوجب أن يكون برنامجا شاملا 
تُغـــذى به عقـــول الأجيـــال ويربى عليه 
الأطفال من أجل تنشـــئتهم على احترام 
وتقديـــر القيمـــة الفنيـــة والثقافية في 

المجتمع.
البنية الذاتية والتركيبة الشخصية 
للأفـــراد والجماعات لا تبنـــى من فراغ، 
ومـــن لا يملك رصيـــدا معنويـــا ثريا لا 
يمكنـــه التوجه إلى المســـتقبل، وهو ما 
يبدأ بإيـــلاء القيمة الحقيقية للأشـــياء 
وعدم معاملتها بمقياس واحد تتساوى 
فيه الرواية الأدبية والصورة التشكيلية 

مع خلاط يدوي مهترئ.

اكتشاف مصطبة طبيب ملكي من مصر القديمة

إشادات واسعة بأغنية {بشويش} لأسماء لمنور

المغرب يشارك في نهائيات 

مسابقة {بكوز دور} العالمية
 باريس - يشارك المغرب في النهائيات 
العالمية لمســـابقة ”بكـــوز دور“، وكأس 
العالـــم  وكأس  للحلويـــات،  العالـــم 
للطهاة، التـــي تقام في إطـــار المعرض 
والأغذية  والفندقـــة  للمطاعـــم  الدولـــي 
”ســـيرا“ المرمـــوق في ليون مـــن 23 إلى 

27 يناير.
وأكد منظمو المشـــاركة الوطنية في 
بلاغ، أنه من خـــلال الاختبارات القارية 
في البطولة الرســـمية للطهـــاة الأفارقة، 
التـــي أقيمـــت يومـــي 12 و13 ســـبتمبر 
2024 بمراكـــش، ”أثبتت الفرق المغربية 
تميزهـــا والابتـــكار فـــي مهاراتها على 

الساحة الدولية“.
كما ســـتنضم ثـــلاث بلـــدان أفريقية 
أخرى إلى هذه المنافسات، وذلك بفضل 
الاختبـــارات التـــي تنظمهـــا مجموعـــة 

”رحـــال إيفنتس“ فـــي مراكـــش، والتي 
تعمل على الترويج لفن الطبخ المغربي 
في جميع أنحاء العالم منذ ســـنة 2003، 
ولاســـيما من خلال دعم الفرق الوطنية 

المشاركة في المسابقات الدولية.
وســـيمثل فن الطهي المغربي خلال 
، ياسين  نهائيات مســـابقة ”بكوز دور“ 
بوكداد، مرفوقا بيوســـف لمغاني الذي 
ســـيكون مســـاعدا له، يؤطرهما الشاف 

أحمد بن سملالي.
وتعد المســـابقة الذهبيـــة العالمية 
لفـــن الطبـــخ ”بوكوز دور“ قمـــة عالمية 
في فن الطهـــي، حيث تجمع، كل عامين، 
أمهر الطهاة من جميع أنحاء العالم في 
منافســـة تختبـــر إبداعهـــم، ومهاراتهم 
التقنية، وقدرتهـــم على إبراز المنتجات 

وتحويلها إلى إبداعات فنية.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

اك - القاهــرة   
الس – الفرنســـية 
مصطبة من الطـــو
عليه نقـــوش ورس
منطقـــة ســـقارة الأ
رجـــال الدولة مـــن
وفـــق بيـــان لـــوز
المصرية الاثنين 
وقالـــت الوز
إلى طبيب يدعـــ
كان قد عـــاش خ
الثاني وكان يح
المتع الألقـــاب 
من بينهـــا كبي

الربــاط - حققــــ
أســــماء لمنــــور نج
أغنيتهــــا الجديــــد
شهدت تفاعلا واس
جمهورها منذ أول
والأغنيــــة، الم
والمنصــــات الرقم
اللهجــــة الخليجيـــ
مميــــز مــــع الملحن
بألحانــــه العاطفيــ
الموزع الموســــيقي

وتســـتخدم بالإمارات،  الأشـــهر  الرقصة 
في معظم المناســـبات، وتستهوي جيلا
مـــن الصغـــار والشـــباب. واشـــتقت من
رقصة العيالة، التي تدل على الشـــجاعة

قدرة على توازن ال
الســـلاح، كذلـــك ي
حر الانســـجام في
الشعبية «الشلة».
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